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• عِدَّ هذا الرأي من قبل اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكويـن والتدبيـر بمشاركة قطب الدراسات والبحث 	
ُ
أ

وبدعم علمـــي منه.

• تم إصدار هذا الرأي، بإحالة ذاتـية، طبقا للاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث 	

العلمـي، ولاسيما المادة 4 من القانون رقم 105.12 المتعلق به، التـي تنص على أنه »يمكن للمجلس، بمبادرة 

منه، أن يدلي بآرائه ومقتـرحاته بشأن القضايا التـي تهم مجال اختصاصه )...(«.



5 رأي حول  »مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث آفاقٌ للتطوير والتجديد«

تعــرف منظومــات التـــربية والتكويـــن والبحــث اليــوم تطــورات عمـــيقة، تســتدعي العمــل المســتمر علــى تطويـــر وتجديــد مهــن 

التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث. وقــد أصبــح هــذا التطويـــر والتجديــد فــي منظومتنــا التـــربوية الوطنـــية ضــرورة قصــوى 

حدِثه من تأثيـر فعلي في أداء هذه المهن وتحسيـن 
ُ
تحظى باهتمام واسع لدى جمـيع مكونات المجتمع، بالنظر إلى ما يُنتظر أن ت

، التـــي تســتقطب أجــود الكفــاءات.  
ً
وضعهــا وجعلهــا تـــرقى إلــى مســتوى المهــن الجاذبــة اجتماعيــا

لقــد انخــرط المجلــس بــدوره فــي ديـنامـــية التطويـــر والتجديــد هاتــه، بتخصيصــه جــزء مــن أعمالــه وتوصياتــه للارتقــاء بمهــن 

التـربية والتكويـن والبحث، الذي أر�سى المبادئَ والاختـيارات الناظمة له في الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2015 - 2030، ولا 

ســيما التوجهــات الــواردة فــي الرافعــة التاســعة المتعلقــة بـــ: »تجديــد مهــن التدريــس والتكويـــن والتدبيـــر: أســبقية أولــى للرفــع مــن 

الجــودة«. 

 لتوجه المجلس ومنظوره اللذيـن بلورهما في تقريـره العرضانـي الصارد في فبـرايـر 2018 
ً
 وتعمـيقا

ً
ويشكل هذا الرأي استمرارا

)رقــم 2018/3(، حــول »الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث والتدبيـــر«؛ وهــو التقريـــر الــذي اســتهدف الفاعليـــن )ات( 

التـربوييـــن)ات( بجمـــيع هيئاتهم )التدريس والتكويـــن والتفتـــيش والتوجيه والتخطيط والإدارة التـــربوية والبحث(، وركز على 

هْنَنة والمؤسسة والتقييم المندمج بأشكاله المختلفة، باعتبارها مقومات جوهرية لجمـــيع مهن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر 
َ
الم

والبحث، وفق منظور يشمل التكويـن والجودة، والهوية المهنـية، والمناخ المؤسساتـي للعمل وأساليب تنظيمه، والأخلاقيات 

المهنـــية، وتقييــم الأداء المهنـــي فــي إطــار النجاعــة والمردوديــة والمبــادرة والابتــكار فــي مقاربــات وأســاليب التعليــم والتعلــم والبحــث. 

غيـــر أن هــذا الــرأي، مقارنــة بالتقريـــر الســابق، يتمـيـــز بكونــه يســتهدف خصوصيــات الهيئــات التـــي توجــد فــي صمـــيم الممارســة 

 كانــت أم جامعيــة أم تكويـنـــية، 
ً
والإنجــاز الفعلييْــن للمناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات داخــل الفضــاءات الدراســية، مدرســية

 مــن المربيـــن والمربيــات بالتعليــم الأولــي، والمدرسيـــن والمدرســات بالتعليــم المدر�ســي وبالتعليــم 
ًّ
ومؤسســات البحــث؛ وتشــمل كلا

ــيق )1(، والأســاتذة المبـرزيـــن بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي وبمراكــز التكويـــن، وأســاتذة التعليــم العالــي بــكل مــن مؤسســات  العتـ

التعليــم العالــي والمراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن، والمكونـيـــن والمكونــات بالتكويـــن المهنـــي. 

يـرجع تـركيـز اهتمام المجلس في هذا الرأي بهذه الهيئات مجتمعة لاعتبارات أساسية يمليها السياق الحالي، أهمها:

• كــون المربــي)ة( والمــدرس)ة( والمكــون)ة( والأســتاذ)ة( الباحــث)ة( هــم عمــاد تحقيــق الأهــداف الإصلاحيــة الجاريــة والمقبلة، 	

ويشــكلون الرهــان الأســاس فــي تطويـــر والارتقــاء بممارســات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، وفــي ريــادة عمليــات 

التغييـــر والتجديــد التـربوييْـــن؛

• كونهــم يتولــون تدبيـــر عمليــات الاكتســاب الدرا�ســي، فــي إطــار العلاقــة المباشــرة التـــي تـــربطهم بالمتعلمـــين والمتعلمــات، 	

وبأســرهم، كمــا أن لهــم عمومــا درايــة بالصعوبــات التـــي يواجههــا هــؤلاء المتعلمــون فــي وضعيــات التعليــم والتعلــم والتكويـــن؛

• كــون هيئاتهــم تعــرف تحــولات كمـــية ونوعيــة، بفعــل التـــزايد المطــرد فــي أعــداد المتقاعديـــن)ات( والوالجيـــن)ات( الجــدد 	

لهــذه المهــن، وبفعــل تطــور متطلبــات مزاولتهــا علــى المســتوى المعرفــي والكفائــي والثقافــي والتكنولوجــي والقيمـــي.

رات بالكتاتـيب القرآنـية. ريـن والمدرِّ 1	 بمن فيهم هيئة المدرِّ

تقديم



6

ويعتـــزم المجلــس، فــي المســتقبل، اســتكمال تــدارس المهــن التـــربوية بإصــدار  رأي آخــر يتنــاول خصوصيــات الفاعليـــن)ات( بمهــن 

التدبيـــر والتفتـــيش بجمـــيع تخصصاتــه، والتخطيــط والتوجيــه، بغيــة اســتجلاء أدوار وواقــع مزاولــة هــذه المهــن، وتقديــم 

    .
ً
توصيــات ومقتـــرحات لتطويـــرها وتجديدهــا أيضــا

دة فــي أفــق إعــداد جيــل جديــد  يمثــل هــذا الــرأي لبنــة أخــرى تضيــف إلــى مقاربــة المجلــس لموضــوع المهــن التـــربوية، مداخــل مُجــدِّ

مــن الفاعليـــن)ات( بهيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، ومواصلــة تطويـــر وتجديــد وملاءمــة معــارف وكفايــات 

الفاعليـــن)ات( منهــم المزاوليـــن)ات( الحالييـــن لمهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث.

تتجلى مداخل التجديد التـي جاء بها هذا الرأي في ما يلي:

• الاستهداف المباشر والمخصوص لهيئات التـربية والتدريس والتكويـن والتأطيـر والبحث داخل القسم أو المختبـر أو 	

المعمل أو الورشات أو فضاءات البحث ومجالاته ومـياديـنه ومؤسساته؛

• اعتمــاد إطــار مرجعــي للسياســات التـــربوية فــي تدبيـــر هــذه المهــن وتجديدهــا، بالارتــكاز علــى مرجعيــات واضحــة للمهــن 	

والمعــارف واللغــات والتكويـــنات والكفايــات اللازمــة لهــا؛

• إرساء مقاربة شاملة للارتقاء بمهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث، من خلال: توفيـر مناخ مؤسساتـي جاذب 	

ــز علــى جــودة ونجاعــة الأداء المهنـــي، وضمــان سياســة للإشــراك والمشــاركة بشــكل مســتدام، وملاءمــة الشــروط  ومُحفِّ

الماديــة والتنظيمـــية لمزاولــة هــذه المهــن؛

• تأصيل ثقافة للتقييم داخل المؤسسة، باعتبار هذه الأخيـرة، بيئة للعمل الجماعي وبناء المشاريع التـربوية، وتـرسيخها 	

فــي كافــة الممارســات المهنـــية المتصلــة بالتـــربية والتدريــس والتكويـــن والتأطيـــر والبحــث، علــى أســاس الاســتحقاق وربــط 

المســؤولية بالمحاســبة؛

•  للمهــن التـــربوية ومزاولهــا، تنهــض بــدور حيــوي 	
ً
 مُهَيْــكلا

ً
دمــج التكنولوجيــات الرقمـــية والتـــربوية باعتبارهــا مُقوّمــا

فــي تطويـــر المعــارف والكفايــات وهــذه المهــن، وتجديدهــا والارتقــاء بهــا وبأدوارهــا وتكويـــناتها وفاعليتهــا، وبالرفــع مــن 

مردوديتهــا، والإســهام فــي تعزيـــز وتســريع التواصــل، واقتصــاد أزمنــة وإيقاعــات التعلــم ومســافاته وأســاليبه؛

•  من هيئات التـربية والتدريس والتكويـن والبحث، بهدف 	
ً
اقتـراح تدابيـر خاصة بالفاعليـن)ات( المزاوليـن)ات( حاليا

استكمال تأهيلهم المهنـي، وتحفيـزهم، وتحسيـن شروط اشتغالهم.

مــن هــذا المنطلــق، تتلخــص الفكــرة المهيكلــة لهــذا الــرأي فــي حــث السياســات التـــربوية الموجهــة لهيئــات ومهــن التـــربية والتدريــس 

 علــى المســارات الوظيفيــة الفرديــة 
ً
والتكويـــن والبحــث، علــى تغييـــر المنظــور لهــذه المهــن، ولمنطــقَ تدبيـــرها المتـــركز حاليــا

 للتعليم والتكويـــن 
ً
 وتـــربويا

ً
 وثقافيا

ً
 اجتماعيا

ً
بالأساس، بتبنـــي إطار أشمل، يهم تدبيـــر هذه المهن من زاوية كونها تشغل حقلا

والتأطيـــر والبحــث. وهــو تدبيـــر يـــروم قــدر الإمــكان تحقيــق شــروط الإنصــاف الوظيفــي بيـــن هــذه المهــن، بالعمــل بشــكل أسا�ســي 

على تحديد المواصفات الأساســية المشتـــركة، مع تمـييـــز الخصوصيات المرتبطة بكل مهنة، والتمكيـــن من الإمكانات والموارد 

. اللازمــة، بالنظــر إلــى مــا هــو متوخــى مــن كل واحــدة منهــا، فــي إطــار تكافــؤ الفــرص، مــع تشــجيع المبــادرة والابتــكار والتمـيـــزُّ
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المبادئ والمرتكزات

يستند المجلس في إصداره هذا الرأي بالأساس إلى المبادئ والمرتكزات التالية:

الارتباط الاستـراتـيجي لتطويـر وتجديد مهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث ببناء مدرسة وطنـية جديدة، مستجيبة  أ‌.	

لحاجات المغرب التـربوية والمعرفية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومنفتحة على التحولات والمستجدات الوطنـية 

والدوليــة فــي مجــالات التكويـــن والتأهيــل والتنظيــم والتأطيـــر والتدبيـــر وتكنولوجيــا الإعــام والاتصــال والتكنولوجيــات 

الرقمـــية؛

 ،
ً
 تقع على عاتق الدولة والسياســات العمومـــية أساســا

ٌ
الارتقاء )2( بمهن التـــربية والتكويـــن والبحث وتطويـــرها مســؤولية ب‌.	

وهــو بموجــب ذلــك حــقٌّ للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، يمــس تنمـــية قدراتهــم المهنـــية بشــكل مســتمر، وتحسيـــن شــروط 

مــات وجودتهــا؛
ُّ
ــن اســتمرارية التعل وظــروف مزاولتهــم لهــذه المهــن، بمــا يؤمِّ

ارتبــاط نجاعــة الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( بتمكيـــنهم مــن تكويـــن إلزامـــي أســاس وتأهيــل مهنـــي وتكويـــن مســتمر،  ت‌.	

وانخراطهــم فــي تحقيــق تنمـــيتهم الذاتـــية والارتقــاء المتواصــل بقدراتهــم المعرفيــة والتـــربوية والتواصليــة؛

المزاوجــــة بيـــن تحفيـــز الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(.  وتـرســــيخ حقوقهــــم، وبيـــن التـزامهــــم بـــرسالتهم التـربويـــة وواجباتهـــم  ث‌.	

المهنـــية تجاه المتعلمـــين)ات(، والمؤسسة التـــربوية، والمجتمع، وتمكيـنهــــم مــــن الظــــروف الملائمــــة والمســــتلزمات الضروريــــة 

 لأهمـــية تحسيـــن منــاخ العمــل وفضاءاتــه وعلاقاتــه، ومــا لذلــك مــن آثــار إيجابيــة فــي 
ً
لمزاولتهــــم لهــــذه المهــــن النبيلــــة، اعتبــارا

جــودة الأداء، وتنمـــية الشــعور بالمســؤولية، والنهــوض بالمردوديــة؛

إن الاســتثمار فــي تأهيــل مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث هــو قبــل كل شـــيء اســتثمار  فــي التنمـــية المســتدامة  ج‌.	

للرأســمال البشــري، وفــي ولــوج مجتمــع المعرفــة، وكســب رهــان تمكيـــن المدرســة المغربيــة مــن القيــام بوظائفهــا التـــربوية 

والتكويـنـــية؛

 أسا�ســيٌ لتنمـــية مهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث، وتمكيـــن الفاعليـــن)ات( مــن 
ٌ
اســتقلالية المؤسســة التـــربوية )3( شــرط ح‌.	

منــاخ عمــل يشــجع علــى العمــل الجماعــي والتنســيق الدائــم، والتقييــم المشتـــرك للممارســات، والاجتهــاد فــي تحسيـــن طــرق 

العمــل وأســاليب التعليــم والتعلــم؛

ــز فقــط، بــل يوســع معنــاه ليشــمل أيضــا تمكيـــن هــذا الفاعــل)ة(  يســتعمل مفهــوم »الارتقــاء« فــي هــذا الــرأي فــي ارتباطــه بالفاعــل)ة( التـــربوي)ة(، ولا يحصــره فــي تأمـــين مســار مهنـــي محفِّ 	2

مــن فــرص الاســتقلالية البيداغوجيــة والمبــادرة والابتــكار، وإشــراكه بشــكل منتظــم فــي تقييــم المناهــج والبـــرامج ومردوديــة المنظومــة التـــربوية، وفــي بلــورة مشــاريع التطويـــر والتجديــد، 

وتخويلــه إمكانــات تحقيــق التنمـــية المهنـــية الذاتـــية والتعلــم مــدى الحيــاة. وتعنـــي الاســتقلالية البيداغوجيــة فــي هــذا الســياق حريــة المبــادرة والاجتهــاد فــي القيــام بالمهــام والأدوار بغــرض 

ــرة لأخلاقياتهــا. ِ
ّ
مــة لمهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، والمؤط ِ

ّ
تجويــد الأداء، فــي احتـــرام تــام لمقتضيــات التشــريعات والنصــوص المنظ

يقصد بمفهوم »استقلالية المؤسسة« في هذا الرأي المعنى الوارد في تقريـر المجلس رقم 2018/3 حول »الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر« )ص: 58(، ويفيد مجمله  	3

م أسا�ســي لجــودة العمــل التـــربوي. وتتحقــق هــذه الاســتقلالية بالانتقــال مــن منطــق العلاقــة العموديــة الســائدة داخــل المنظومــة التـــربوية، إلــى منطــق  أن الاســتقلالية المؤسســية مقــوِّ

العلاقــة الأفقيــة التـــي توســع مجــال العمــل الجماعــي والتشــاركي بيـــن الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( داخــل المؤسســة. وتـــرتكز هــذه الاســتقلالية علــى ثقافــة المشــروع وعلــى المســؤولية 

المشتـــركة والمتبادلة بيـــن مختلف الفاعليـــن)ات( في المســتويات الوطنـــية والجهوية والمحلية، وتحديد الموارد البشــرية والمادية على ضوء المشـــروع المعتمد. ويعتبـــر التعاقد الوســيلة 

القانونـية والتنظيمـية لتحقيق هذه الاستقلالية، وتظهر من خلاله أهمـية مشروع المؤسسة باعتباره رؤية ناظمة لكل أعمالها ومشاريعها حول التعلم والتدريس والتدبيـر والعلاقة 

مــع الشــركاء والمحيــط.
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اعتماد التدبيـر الجهوي لمهن التـربية والتكويـن والبحث ولمواردها البشرية خيارٌ استـراتـيجيٌ لا محيد عنه، لانسجامه مع  خ‌.	

توجــه الجهويــة المتقدمــة، ولمــا يتـــيحه مــن فــرص لمعالجــة القــرب وللاجتهــاد المحلــي والجهــوي.

الغايات والأهداف

أ‌. الغايات 

إن الغايات القصوى التـــي يتوخى هذا الرأي بلوغها بخصوص مربي)ة( ومدرس)ة( ومكون)ة( وباحث)ة( المستقبَل والمزاوِل، 

تســتمد روحهــا مــن المقتضيــات العامــة التـــي تــم التنصيــص عليهــا فــي كل مــن دســتور المملكــة، باعتبــاره مرجعيــة مؤطــرة للحيــاة 

العامــة للمجتمــع؛ والخطــب الملكيــة، التـــي تـــرسم الملامــح البــارزة للمواطــن المغربــي والتـــزاماته الأخلاقيــة والمدنـــية والمهنـــية؛ 

والرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 بوصفهــا مرجعيــة للإصــاح التـــربوي. 

، فــي بنــاء أنمــوذج جديــد يغيـــر المنظــور تجــاه الفاعــل التـــربوي، يـــنطلق مــن الفصــل الدرا�ســي 
ً
تتمثــل هــذه الغايــات، إجمــالا

والتكويـنـــي، والمؤسســة التـــربوية، ليمتــد إلــى المجتمــع ككل، فــي مواكبــة لمــا تعرفــه المهــن التـــربوية علــى وجــه العمــوم مــن تطــورات 

وتفاعــات مــع التغيـــرات التـــي تشــهدها أجيــال المتعلمـــين والمتعلمــات وثقافتهــم، وانتظــارات المجتمــع، وتطــور أنمــاط وطــرق 

التعلــم والتكويـــن، والانتشــار الواســع لاســتعمالات التكنولوجيــات الرقمـــية فــي مختلــف مناحــي الحيــاة، والاســتهداف المقصــود 

للانخــراط فــي اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة. 

يـنبنـــي هــذا المنظــور الجديــد علــى جملــة مــن الأســس المرجعيــة والمواصفــات المهنـــية التـــي يعتبـــرها المجلــس جوهريــة تضفــي 

 
ً
نــا)ة( أم أســتاذا)ة( باحثــا يــا)ة( كان أم مدرِّســا)ة( أم مُكوِّ دلالات جديــدة علــى عمــل الفاعــل)ة( التـــربوي)ة( للمســتقبل، مُربِّ

 .
ً
للتعليــم العالــي، أم باحثــا

تتحدد هذه الأسس المرجعية في ما يلي:  

• الاعتـــزاز بالانتمــاء للمجتمــع المغربــي، والتمســك بالهويــة الموحــدة، والمتعــددة المكونــات، والغنـــية الروافــد والمنفتحــة علــى 	

العالــم، والإســهام الفاعــل فــي الحيــاة الديمقراطيــة والتنمويــة للبــاد، فــي إطــار الموازنــة بيـــن الحقــوق والواجبــات؛

• التشــبع بحقــوق الإنســان، فــي بُعديْهــا الكونـــي والوطنـــي، وبفضائــل الســلوك المدنـــي، والالتـــزام بمقتضيــات المســاواة 	

والاعتــدال والتســامح واحتـــرام الحــق فــي الاختــاف، والانفتــاح علــى الغيـــر وثقافاتــه، وعلــى العصــر ومســتجداته المعرفيــة 

والعلمـــية والثقافيــة والقيمـــية والتكنولوجيــة؛

•  لكــون هــذا الفاعــل 	
ً
الالتـــزام بالقيــم والاحتـــرام الواجــب لأخلاقيــات المهنــة وضوابطهــا، والتصــرف بمســؤولية اعتبــارا

صاحــبَ رســالة، وقــدوة فــي التـــربية والتعليــم والتعلــم، والتحلــي بـــروح الفكــر النقــدي واليقظــة والابتــكار؛

• التوافر على شروط الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص اللازمة لولوج ومزاولة المهن التـربوية بوصفها خدمة عمومـية.	

تـــرتكز المواصفــات المهنـــية علــى منطــق تـــربوي وتكويـنـــي قوامــه الاضطــاع بمســؤولية الــدور التـــربوي والتعليمـــي والثقافــي 

والقيمـــي الجديــد، تجــاه المتعلمـــين والمتعلمــات، وباقــي الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، وتجــاه المؤسســة التـــربوية، وتجــاه 
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 ،
ً
 إلــى أن التـــربية لهـــي مــن »الخيـــرات الاجتماعيــة الأوليــة« التـــي يســتثمر فيهــا المجتمــع والدولــة معــا

ً
المجتمــع، وذلــك اعتبــارا

 لانتقــال دور المربــي أو المــدرس أو 
ً
 لتكامــل وتضافــر وظائفهــا، وتـــرسيخا

ً
وتنهــض المدرســة بإنتاجهــا وضمــان توزيعهــا، تحقيقــا

 عــن ذلــك، بــأدوار متعاضــدة، مــن أهمهــا: 
ً
المكــون أو الأســتاذ الباحــث مــن مجــرد ناقــل للمعــارف إلــى الاضطــاع، فضــا

• تنشــيط وتـيسيـــر التعلمــات، وتحفيـــز المتعلمـــين والمتعلمــات وتوليــد فضولهــم المعرفــي، وتمكيـــنهم مــن وســائل البحــث عــن 	

الحلــول للمشــاكل المطروحــة أمامهــم، ؛ وهــو مــا يعنـــي الانتقــال بــدور المــدرِّس والتـــربية والتكويـــن والبحــث مــن منطــق 

ق بيـــن المــدرس والمتعلــم، 
ّ
ــم الذاتـــي والتفاعــل الخــا

ُّ
ــم والتعل

ُّ
الشــحن والإلقــاء الســلبي الأحــادي الجانــب، إلــى منطــق التعل

والتشــجيع علــى تنمـــية المتعلمـــين والمتعلمــات لقدراتهــم الذاتـــية، وإتاحــة الفــرص أمامهــم للتـــربية علــى الإبــداع والابتــكار 

واســتدامة التعلــم؛

•  لذلــك، مــن تحصيــل وبنــاء المعــارف، واكتســاب اللغــات والكفايــات والمهــارات 	
ً
تمكيـــن المتعلمـــين والمتعلمــات، تفعيــا

الحياتـــية، وتعلــم واكتســاب الخبـــرة وفــن العيــش، والتشــبع بقواعــد التعايــش مــع الآخريـــن، فــي التـــزام بقيــم الحريــة 

والمســاواة والاعتــدال، واحتـــرام التنــوع والاختــاف؛

• صقل الحس النقدي، وتفعيل الذكاء المعرفي والكفائي للانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والتواصل والتكنولوجيا 	

المتطورة.

ب‌. الأهداف

علاوة على تطلعات المجلس إلى اقتـراح ما من شأنه الإسهام في الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والتدبيـر والبحث، التـي أعلنها 

فــي مقدمــة تقريـــره حــول »الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث والتدبيـــر« )ص: 7( )4(، يتوخــى المجلــس مــن إصــدار هــذا 

الــرأي تحقيــق الأهــداف التاليــة:

• إحــداث تغييـــر فــي المنظــور تجــاه الفاعــل)ة( التـــربوي)ة( فــي ذاتــه وفــي جماعتــه ومؤسســته وفــي المجتمــع، وإعــادة تثمـــين 	

الفاعليـــن)ات(  التـــربوية الفضلــى والناجحــة، وإيــاؤه وباقــي  أدواره ومهامــه، واحتـــرام كرامتــه، وتعزيـــز مبادراتــه 

التـربوييـــن)ات( الاعتبــارَ المســتحقَّ والملائــمَ، وتوفيـــر منــاخ ذي جاذبيــة موفــور المســتلزمات والبنـــيات وعلاقــات الثقــة 

والتقديـــر لمزاولــة المهــن علــى الشــكل المطلــوب والأمثــل؛

تتـــركز هذه التطلعات في تمكيـــن منظومة التـــربية والتكويـــن والبحث من ملاءمة وتجديد تكويـــن المزاوِليـــن وتأهيلهم، و إعداد جيل جديد من الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، الذيـــن  	4

يتحلــون بالمواصفــات التاليــة: 

- المهنـية وما تتطلبه من تحكم في الكفايات اللازمة؛ وانفتاح على التكنولوجيات الرقمـية ومستجدات

  التـربية والتكويـن؛

-  حب المهنة والوفاء بالرسالة التـربوية وقيمها؛

 -  تقديـر الانتماء للمؤسسة وتنمـية العمل الجماعي؛

-  الاجتهاد في ابتكار الحلول والأساليب الجديدة، وتـربية المتعلمـين والمتعلمات على منهجية ذلك؛

-  تملك الحس النقدي والثقافي وتوظيفه في تطويـر الممارسة المهنـية.
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• إحداث تغييـر وازن وعمـيق في وضع وأدوار مهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث وتدبيـرها، وفي قيادة هذا التغييـر 	

علــى مســتوى الممارســات المهنـــية بغايــة الارتقــاء بهــا، فــي احتـــرام للمبــادئ التـــي يـــرتكز عليهــا المجلــس، ونصــت عليهــا الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030، وشــددت عليهــا آراؤه وتقاريـــره؛

• جعل هذه المهن تواكب ما يعرفه السياق الوطنـي من تحولات، وما تعرفه هذه المهن من تطورات على المستوى الدولي؛ 	

•  السياسات 	
ُ
تقديم مجموعة من التوصيات والمقتـرحات والآليات التـي من شأنها عند الأخذ بها وتطبيقها الناجع، إفادة

التـربوية، وتمكيـنها من تطويـر منظورها لحقل المهن التـربوية، وتدبيـرها له، بغاية تحقيق انسجامه وتماسك مكوناته، 

والارتقاء بأدائه وفاعليته ومردوديته.

السياق

يبــادر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتـــية، إلــى تقديــم هــذا الــرأي، بشــكل يواكــب مــا يتمـيـــز بــه الســياق الوطنـــي والدولــي مــن تحــولات 

ومســتجدات، أهمهــا:

• على مستوى السياق الوطنـي: 	

الإعــداد الجــاري لنمــوذج تنمــوي تلعــب فيــه المــوارد البشــرية، ولاســيما الفاعلــون)ات( التـــربويون)ات( مــن هيئــات --

 فاعلــة فــي الحــد مــن الفــوارق بيـــن الأفــراد والفئــات الاجتماعيــة، وتأمـــين كافــة 
ً
التدريــس والتكويـــن والبحــث، أدوارا

الحقــوق المدنـــية، وعلــى رأســها الحــق فــي التـــربية والتكويـــن، وبنــاء المواطــن، وتـيسيـــر ولــوج مجتمــع المعرفــة، والإســهام 

فــي الإدمــاج المهنـــي والاجتماعــي والثقافــي والقيمـــي، وفــي تنمـــية الرأســمال البشــري؛

الإصــاح التـــربوي الجــاري ورهاناتــه المرتبطــة بتحقيــق مدرســة الإنصــاف والجــودة للجمـــيع والارتقــاء الفــردي --

والمجتمعــي؛ ومــن المعلــوم أن جــودة عمــل التـــربية والتكويـــن والرفــع مــن قــدرات المتعلمـــين)ات( والفاعليـــن)ات( بمــا 

يخدم التنمـية المجتمعية، أمرٌ أسا�سيٌ وارد في هذه التدابيـر الإصلاحية الجارية، بما في ذلك تفعيل خارطة الطريق 

لتطويـــر التكويـــن المهنـــي؛

التوجهــات التـــي تعرفهــا المنظومــة التـــربوية فيمــا يخــص نقــل الاختصاصــات وتدبيـــر المــوارد البشــرية مــن المركــز إلــى --

الجهــات، ومــا تتطلبــه مــن تأهيــل للقــدرات القياديــة للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( بهــا، وللكفايــات المهنـــية لهيئــات 

التدريــس والتكويـــن والبحــث، وتكييــفٍ لأدائهــا مــع متطلبــات التدبيـــر والتنمـــية الجهويــة؛

مــا تشــهده المنظومــة التـــربوية الوطنـــية مــن ديـنامـــية علــى مســتوى تجديــد مواردهــا البشــرية فــي ارتبــاط بعمليــات --

التقاعــد الكثيفــة التـــي تعرفهــا، والتحــاق أجيــال جديــدة مــن الفاعليـــن والفاعــات بهــا، مــع مــا يســتدعيه ذلــك مــن 

تأهيل جيد وتكويـــن أساس وتأهيل مهنـــي وتكويـــن مستمر، وتحقيق اندماج مهنـــي يخدم الارتقاء بالمدرسة المغربية 

وبجــودة التعلمــات؛



11 رأي حول  »مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث آفاقٌ للتطوير والتجديد«

الاختــالات التـــي تعرفهــا المنظومــة التـــربوية، والمتعلقــة، مــن جهــة، بتعثـــر حصيلــة المكتســبات فــي مجــال التمكــن مــن --

اللغات، والمعارف، والمهارات العملية والحياتـــية، ومن جهة أخرى، بالصعوبات التـــي تعرفها السياسات العمومـــية 

فــي تدبيـــر الوضعيــات والإكراهــات التـــي تطرحهــا المهــن التـــربوية.

• على مستوى السياق الدولي:	

 في الممارسات المهنـــية )العمل الجماعي، التبصر --
ً
التطور الذي تعرفه مهن التدريس والتكويـــن والبحث، وخصوصا

النقدي المهنـي )Réflexivité(، التقييم الذاتـي...(، ومجال الحكامة )التدبيـر الجهوي للفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات(، 

المقاربة الصاعدة والإشراك...(، وإدماج مهن تـربوية جديدة ومن بيـنها: مهن الدعم النف�سي والمساعدة الاجتماعية، 

والكفالــة البيداغوجيــة والمصاحبــة، والتكنولوجيــات الرقمـــية وإعــداد البـــرمجيات التـــربوية وغيـــرها، ومســتلزمات 

إدماج الكفاية الثقافية في التكويـن والتأهيل والممارسة والبـرامج والوسائط على السواء؛

ــة، فــي تجديــد وتطويـــر --
َ
الــدور المحــوري الــذي أضحــت تلعبــه التكنولوجيــات الرقمـــية والتـــربوية، باعتبارهــا أداة مُهَيْكِل

الممارســات المهنـــية للتـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث؛

المســتجدات التـــي تعرفهــا منظومــات التـــربية والتكويـــن والبحــث، المتعلقــة بإدمــاج أنمــاط جديــدة لمناهـــج ووســائل --

التعليــم والتعلــم )التعليــم عــن بعــد، التعلــم مــدى الحيــاة...(، والتـــي تســتدعي العمــل فــي الصمـــيم علــى تجديــد أدوار 

الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ت( وممارســاتهم المهنـــية، بمــا يحقــق جــودة الأداء المهنـــي والتعلمــات، ويضمــن تحقيــق 

المردوديــة المنشــودة. 

هة المرجعيات الموجِّ

استند إعداد الرأي إلى المرجعيات التالية:

• الدستور، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالتـربية والتكويـن والبحث الواردة في الفصول: 25، 26، 31، 32، 33، 168؛	

• الخطــب الملكيــة، ولا ســيما خطابَــيْ ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب لســنتَيْ 2012 و2013، وخطــاب العــرش لســنة 2015، 	

وخطــاب افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الأولــى مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة )2016(؛

• الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2015-2030، التـي أوصت بـ :	

تجديد مهن التدريس والتكويـن والتدبيـر، باعتبارها أسبقية أولى للرفع من الجودة؛--

تطويـر نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار؛--

إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر؛--

ل مدى الحياة المهنـية؛-- إلزامـية التكويـن الأساس للفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات(، ونهج تكويـن مستمر ومؤهِّ

التدبيـر الناجع للمسار المهنـي، القائم على المواكبة والتقييم والتـرقية المهنـية على أساس الاستحقاق؛--
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تحقيق التوازن بيـن التمتع بالحقوق والالتـزام بقيم الممارسة المهنـية، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛--

التحفيـز المادي والمعنوي وتحسيـن ظروف مزاولة المهن التـربوية. --

اعتبارات منهجية

يتبنى المجلس في بلورة هذا الرأي مقاربة وفق أبعاد مُهَيْكِلة ثلاثة:

• ــيع 	 البُعــد الأول، تجليــه النواظــم الثلاثــة المؤسســة للرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، وهــي الإنصــاف والجــودة للجمـ

والارتقــاء؛

• البُعــد الثانـــي، يـــراعي المعالجــة الشــمولية، إذ يتنــاول مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، بالتعليــم المدر�ســي 	

والتعليــم العتـــيق والتعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي، وفــي القطاعيـــن العمومـــي والخــاص، وبشــكل أفقــي، بالتـركيـــز علــى 

الاختلالات والإشكاليات والتوصيات التـي تهم فاعلي وفاعلات هذه المهن التـربوية، مع الإشارة إلى الخصوصيات التـي 

تتعلــق بــكل هيئــة مــن هيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث حســب الســياق، وكلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك؛

• البُعد الثالث، يحتـــرم الاســتمرارية، إذ يـــركز على عدة قضايا يـــراها بمثابة نقط ارتكاز أساســية للتجديد والتغييـــر، مع 	

الاكتفاء بالإحالة على تقريـر المجلس رقم 2018/3، حول »الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر«، حيـنما 

يتعلق الأمر بقضايا ســبق التوســع في تحليلها وتخصيص ما يكفي من التوصيات والمقتـــرحات الاستشــرافية حولها.

مستندات إعداد الرأي

يستثمر هذا الرأي حصيلة أشغال المجلس، ولا سيما:

• أعمــال اللجنــة الدائمــة لمهــن التعليــم والتكويـــن والتدبيـــر لــدى المجلــس، والمتمثلــة علــى الخصــوص فــي تنظيــم 23 جلســة 	

اســتماع، هَمّــت مسؤوليـــن فــي القطاعــات المشــرفة علــى التـــربية والتكويـــن، وبعــض مديـــري المراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية 

نـيـــن)ات(  زيـــن)ات( والأســاتذة الباحثيـــن والمكوِّ والتكويـــن، وعيـــنات مــن المربيـــن)ات( والمدرسيـــن)ات(والأساتذة المبـرَّ

والمفتشيـــن)ات(، وممثليـــن)ات( عــن الجمعيــات المهنـــية والهيئــات النقابيــة؛

• تقريـــر تفصيلــي أنجزتــه خبـــرة خارجيــة مختصــة فــي الموضــوع )2019(، بمواكبــة وتتبــع مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لمهــن 	

التعليــم والتكويـــن والتدبيـــر وقطــب الدراســات والبحــث ودعــم هيئــات المجلــس؛

• تقريـر البحث المقارن تحت إشراف اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكويـن والتدبيـر في الموضوع )2019(؛	

• آراء وتقاريـر المجلس، ولا سيما:	

رأي في مشروع قانون بتغييـر وتتمـيم القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي )2015(؛--

التـربية على القيم بالمنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي )2017(؛--

التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة )2017(؛--
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الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث العلمـي )2018(؛--

مدرسة العدالة الاجتماعية )2018(؛--

التكويـن المهنـي الأساس: مفاتـيح من أجل إعادة البناء )2019(؛--

رأي في تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تـربية دامجة منصفة وناجعة )2019(؛--

إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجية )2019(؛--

ــيثاق الوطنـــي للتـــربية -- ــية للتقييــم لــدى المجلــس، ولا ســيما التقريـــر التحليلــي حــول » تطبيــق المـ تقاريـــر الهيئــة الوطنـ

والتكويـــن 2000 – 2013، المكتســبات، المعيقــات، التحديــات )يوليــوز 2014( )الفصــل الثالــث حــول تكويـــن 

المدرسيـــن، والفصــل الرابــع خصوصــا تعبئــة المــوارد، والخلاصــات العامــة حــول تحديــات المســتقبل وتحــولات مهنــة 

المدرس(؛ وما يتصل بالكليات متعددة التخصصات وتقييم سلك الدكتوراه )2017(، والنظام الجامعي ذي الولوج 

المفتــوح وذي الولــوج المحــدود )2018، 2019(، وإطــار الأداء لتتبــع الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030-2015 )2019(. 
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أولا: مكتسبات 

يتســم الفاعلــون)ات( التـــربويون)ات( فــي مجــال التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، بخصوصيــات اجتماعيــة ومهنـــية 

فون ضمن الفئات ذات  تؤهلهم للعب أدوار ريادية في التـــربية والتكويـــن، وفي التنمـــية البشــرية بشــكل عام. ذلك أنهم يُصنَّ

 مهمــا 
ً
المســتوى المعرفــي والثقافــي والتكنولوجــي العالــي )يمثلــون أكبـــر نســبة مــن حاملــي الشــهادات العليــا(، ويُعَــدّون مصــدرا

للخبـــرة والاستشــارة. كمــا أنهــم يشــكلون طاقــات وكفــاءات وطنـــية تســاهم فــي تدبيـــر الحيــاة العامــة، وفــي تكويـــن الرأســمال 

البشــري الــذي تحتاجــه الأوراش التنمويــة للبــاد.

تمثــل هيئــة التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث كتلــة وازنــة بيـــن الفاعليـــن)ات( العامليـــن)ات( بالمنظومــة التـــربوية 

بقطاعيهــا العمومـــي والخــاص، حيــث تتــوزع أعدادهــا حســب المعطيــات الإحصائيــة لــوزارة التـــربية الوطنـــية والتكويـــن 

المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، لموســم 2017-2018 كالتالــي:

• في التعليم الأولي، بلغ عدد المربيات والمربيـن 36903 مربٍّ ومربية، من بيـنهم 75 % من الإناث؛	

• )ة(، مــن بيـــنهم 	
ً
فــي التعليــم المدر�ســي، وصــل مجمــوع الأســتاذات والأســاتذة بالقطــاع العمومـــي إلــى حوالــي 240542 أســتاذا

44.6 % من الإناث، يشتغل منهم بالعالم القروي ما مجموعه 113336 أستاذا)ة( ضمنهم ما يـناهز 40 % من الإناث. 

 )ة( فــي المراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن.  ويعمــل بالقطــاع الخــاص المدرســـي 60549 
ً
كمــا أن هنــاك 1214 مكونــا

أســتاذا)ة(، أكثـــر مــن 60 % منهــم مــن الإنــاث؛

• )ة(، من بيـنهم 26.8 % من الإناث، وقد بلغ عددهم بالتعليم 	
ً
في التعليم العالي الجامعي، هناك 13954 أستاذا)ة( باحثا

)ة( يعملون في الجامعات الخاصة والجامعات في إطار 
ً
العالي الخاص ما مجموعه 7701 أستاذا)ة( منهم 3433 أستاذا

الشراكة، و1468 أستاذا )ة( قارا في التعليم العالي الخاص؛

• فــي التكويـــن المهنـــي، بلــغ العــدد الإجمالــي للمكونـــين)ات( بالقطــاع العمومـــي مــا يـــناهز 11107 مكونـــين)ات(، منهــم 32 % 	

إنــاث. ويشــتغل بقطــاع التكويـــن المهنـــي الخــاص 9043 مكونــا)ة( مــن بيـــنهم 35 % مــن الإنــاث؛

• )ة(، مــن بيـــنهم 13 % مــن الإنــاث، حســب معطيــات وزارة 	
ً
فــي التعليــم العتـــيق، بلــغ عــدد الأســاتذة)ات( 4022 أســتاذا

الأوقــاف والشــؤون الإسلامـــية، بـــرسم 2018-2017.

عرفت هيئة التـربية والتدريس والتكويـن والبحث خلال العقود الأخيـرة تطورات مهمة في مواكبة للتحولات التـي شهدتها 

المنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن، ســواء علــى مســتوى بنـــيتها أم مــا يتعلــق بطــرق وأشــكال إعدادهــا لمزاولــة المهنــة، أم 

فيمــا يخــص تأطيـــرها التنظيمـــي والمؤسساتـــي والقانونـــي.

مــن بيـــن تجليــات ذلــك علــى الخصــوص:

• التطور الذي عرفته بنـيات ومناهج وأساليب التكويـن الأساس بالتعليم المدر�سي، من خلال إحداث المراكز الجهوية 	

لمهــن التـــربية والتكويـــن، وإرســاء المســالك التـــربوية الجامعيــة، وإعــادة هندســة التكويـــن بالجامعــات، وبإرســاء مراكــز 

تنمـــية الكفــاءات بالتكويـــن المهنـــي، وتوجــه القطــاع الوصـــي نحــو إحــداث مركــز وطنـــي لتكويـــن المكونـــين والأوصيــاء؛

مكتسباتٌ مُحرَزةٌ مع اختلالات وإشكاليات لا تـزال قائمة
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• إعــداد قطــاع التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي لبـــرنامج تكويـــن مُدَرِّ�ســي المســتقبل 	

بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي )2018(، لتلبية حاجيات منظومة التـربية والتكويـن من أطر التدريس، وتمكيـنهم 

مــن التكويـــن الأســاس الضــروري، وفــق مواصفــات وضوابــط بيداغوجيــة ملائمــة لنوعيــة المرحلــة ومتطلباتهــا )5(؛

• العمــل علــى تأهيــل التعليــم العتـــيق والفاعليـــن )ات( بــه، بإصــدار القانــون رقــم 13.01 )2002(، والنصــوص التنظيمـــية 	

المرتبطــة بــه )2006(، والوثيقــة التـــربوية الإطــار التـــي تضــم مــن بيـــن مكوناتهــا المرجعيــة المؤطــرة للتدريــس، والمؤهــات 

التـــربوية للأطــر العاملــة بهــذا التعليــم؛

• المــوارد المرصــودة والتدابيـــر المتخــذة مــن طــرف القطاعــات المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن، للرفــع مــن مســتويات التأهيــل 	

المهنـي وتعزيـز أساليب التأطيـر والمصاحبة والتنسيق )إحداث جماعات للممارسات المهنـية(، وملاءمة ظروف اشتغال 

الفاعليـــن)ات( بهــذه القطاعــات؛

• إطلاق مبادرات من قبيل مشروع استـراتـيجية وطنـية للتكويـن المستمر للفاعليـن التـربوييـن بالتعليم المدر�سي، وتطويـر 	

العرض التكويـنـي من خلال مشروع منصات إلكتـرونـية للتكويـن عن بُعد )6(؛

• تحسيـــن حكامــة مهــن التـــربية والتكويـــن، مــن خــال تخويــل الجامعــات والأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن فــي 	

الجهويــة المتقدمــة والمـــيثاق الوطنـــي للاتمركــز الإداري، صلاحيــات موســعة فــي توظيــف وتدبيـــر مواردهــا البشــرية، وإقــرار 

النظــام الأسا�ســي لأطــر الأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن واعتمــاد التوظيــف الجهــوي، وتعزيـــز آليــات التقييــم 

والمراقبــة والتقييــم الداخلــي بمؤسســات التـــربية والتكويـــن. 

عــاوة علــى ذلــك، يســتفيد الفاعلــون)ات( التـــربويون)ات( مــن محيــط ديموقراطــي يمكنهــم مــن الانخــراط فــي هيئــات نقابيــة 

 لاكتســاب وعــي 
ً
را  مـــيسِّ

ً
وجمعيــات مهنـــية خاصــة بهــم، للتعبيـــر عــن حقوقهــم ومطالبهــم وانشــغالاتهم؛ ممــا أتــاح لهــم مناخــا

حقوقــي مقــرون بطمــوح نحــو الارتقــاء الاجتماعــي. 

كمــا يلاحــظ تنــامٍ للوعــي داخــل المجتمــع بــأدوار هــؤلاء الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، وللآمــال المعقــودة عليهــم فــي تـــربية 

 اهتمــام ومســاءلة 
ّ
النــشء وتأهيلــه للاندمــاج فــي الحيــاة العامــة للمجتمــع؛ ممــا جعــل هــذه الهيئــة، فــي الوقــت نفســه، محــط

ملحــة مــن طــرف مختلــف مكونــات المجتمــع حــول مــدى نجاعــة أدائهــا ومردوديتــه، ومــدى التـــزامها بـــرسالتها التـــربوية.

ثانـيا: اختلالات

غيـــر أنــه وعلــى الرغــم مــن تســجيل جوانــب ملحوظــة للتطــور، بفعــل الجهــود التـــي بذلتهــا السياســات التـــربوية فــي تحقيــق 

الإدمــاج الهيكلــي للقطاعــات المشــرفة علــى التـــربية والتكويـــن والبحــث، وفــي اللاتمركــز وتفويــض بعــض الاختصاصــات 

بـــرنامج تكويـــن مدرســـي المســتقبل بالتعليــم الابتدائــي والتعليــم الثانــوي )عــرض قدمــه الســيد وزيـــر التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي أمــام المجلــس  	5

الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، بتاريــخ 27 يونـــيو 2018(.

الحصيلــة المرحليــة لسيـــر الإصــاح التـــربوي )عــرض الســيد وزيـــر التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي فــي الــدورة 15 للمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن  	6

والبحــث العلمـــي( يـنايـــر 2019.
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لبنـــيات التدبيـــر الجهويــة، وفــي مراجعــة النصــوص القانونـــية والتنظيمـــية، وفــي ملاءمــة الهندســة البيداغوجيــة للتعلمــات 

والتكويـــنات، فــإن الآثــار الفعليــة فــي تطويـــر مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث ظلــت محــدودة، صاحبهــا تـــراكم 

واســتمرار مجموعــة مــن الاختــالات التـــي تمــس المجــالات التاليــة:

أ‌. الإطار التنظيمـي للمهن التـربوية

• ر لهيئة المربيـن والمربيات بالتعليم الأولي؛ 	 ِ
ّ
غياب إطار تنظيمـي موحد وشامل ومنسجم، مؤط

• بــطء فــي ملاءمــة النصــوص التنظيمـــية المؤطــرة لهيئــات التدريــس بالتعليــم المدر�ســي والتعليــم العالــي، والتعليــم العتـــيق، 	

بالنظــر إلــى مــا تعرفــه هــذه الهيئــات مــن تطــورات ومشــاكل مســتجدة؛

• نـين)ات( بالتكويـن المهنـي، وعدم تجانسها؛	 تعدد الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة المكوِّ

• محدودية استقلالية المؤسسات، بالتعليم المدر�سي والتكويـن المهنـي، وضعف ارتباطها بالجهة؛ 	

• ضعف التنسيق بيـن القطاعات المشرفة على التـربية والتدريس والتكويـن والبحث، وبيـنها وبيـن القطاع الخاص، على 	

المســتويات المركزيــة والجهويــة والمحليــة، فيمــا يخــص تكويـــن وتأهيــل الفاعليـــن)ات( فــي التدريــس والتكويـــن والتأطيـــر، 

وحركيتهــم بيـــن المهــن والمؤسســات.  

ب‌. تدبيـر الولوج إلى المهن التـربوية 

• نقص في معاييـر وشروط الولوج لمهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث بالقطاعيْن العمومـي والخاص؛	

• الخصاص المتـزايد بالقطاع العمومـي في المدرسيـن)ات( والمكونـين)ات( والأساتذة الباحثيـن)ات(، ومحدودية التدابيـر 	

الاستباقية لتجاوز تضخم نسب التأطيـــر البيداغوجي، وتوفيـــر الموارد الضرورية لذلك؛

• عــدم قــدرة القطــاع الخــاص علــى التأمـــين التــام لمــوارده البشــرية، ولا ســيما بالتعليــم الثانــوي، رغــم جهــوده المبذولــة، ممــا 	

يدفعه إلى اللجوء إلى مدر�سي التعليم العمومـــي، أو توظيف مدرسيـــن)ات( يفتقدون التكويـــن والخبـــرة اللازمـــين؛ 

• ونـيـــن العَرَضييـــن، مــع مــا قــد 	 ِ
ّ
اعتمــاد مؤسســات التكويـــن المهنـــي بالقطــاع العمومـــي أو الخــاص علــى نســبة كبيـــرة مــن المك

يصاحــب ذلــك مــن نقــص الخبـــرة البيداغوجيــة والمهنـــية فــي مجــال التكويـــن؛    

• التذبــذب الــذي طبــع سياســات التوظيــف فــي العقــد الأخيـــر، خاصــة فــي التعليــم المدر�ســي، فاقمــه اعتمــاد تدابيـــر فــي هــذا 	

مــات واســتمراريتها وانتظامهــا؛
ُّ
المجــال، كان لهــا مفعــول ســلبي علــى جــودة التعل

• عدم وضوح وعدم اضطراد معاييـر وضوابط الولوج إلى مهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث، خاصة بالتعليمـيْـن 	

الأوّلي والعتـــيق؛

• نــة بالتكويـــن المهنـــي، وفــي مؤهــات مكونـــي)ات( 	 غيــاب التجانــس فــي شــروط الولــوج والتوظيــف بيـــن القطاعــات المكوِّ

التكويـــن المهنـــي.



17 رأي حول  »مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث آفاقٌ للتطوير والتجديد«

ت‌. التكويـن والتأهيل والاندماج المهنـي

• نـــين منهــم بمراكــز التكويـــن فــي مهــن التـــربية 	 غيــاب تأهيــل بيداغوجــي ومهنـــي أســاس لفائــدة أســاتذة التعليــم العالــي والمكوِّ

نـــي)ات( التكويـــن المهنـــي، مع افتقاد هذه  والتكويـــن، وللنسبة الغالبة من مدر�سي)ات( التعليمـــين الأوّلي والعتـــيق، ومكوِّ

الفئــة الأخيـــرة للتجربــة المهنـــية اللازمــة داخــل المقاولــة؛

• عــدم اســتقرار صيــغ ومــدد التكويـــن والتأهيــل لمدر�ســي)ات( التعليــم المدر�ســي، ومحدوديــة التكويـــنات الأســاس لفائدتهــم 	

بالجامعــة فــي جوانبهــا الأكاديمـــية، مــع تـركيـــز التأهيــل المهنـــي فــي الغالــب علــى الكفايــات المرتبطــة بتدريــس مــواد التخصــص؛

• عدم انتظام ونجاعة التكويـنات المستمرة لفائدة الفاعليـن)ات( بجمـيع هيئات التـربية والتدريس والتكويـن والبحث؛	

• محدودية تدابيـر وآليات المواكبة والمصاحبة لفائدة الفاعليـن)ات( الجدد بمهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث.	

ث‌. المسار المهنـي وتنمـية القدرات

• عــدم التوافــق بيـــن النصــوص التنظيمـــية والممارســات الفعليــة فــي مــا يتعلــق بمهــام الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( مــن 	

هيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، نتـــيجة القصــور الملحــوظ فــي ملاءمــة هــذه النصــوص مــع تطــور المهــام 

المهنـــية؛  والأدوار 

• نقص في تحفيـز الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( وفي ضمان حقوقهم بموازاة مع التـزاماتهم المهنـية؛	

•  فــي التـــرقية بالأقدمـــية وبعــض التحفيـــزات الماديــة، باعتمــاد 	
ً
نســق لتدبيـــر المســار المهنـــي يحصــر الارتقــاء المهنـــي أساســا

ســقف محــدود للتـــرقي، وتغليــب البُعــد الفــردي فــي تقييــم الأداء؛ 

• نـيـــن)ات( إلــى الانخــراط فــي التعلــم مــدى الحيــاة والانفتــاح علــى 	 ضعــف المبــادرة لــدى المربيـــن)ات( والمدرِّسيـــن)ات( والمكوِّ

المســتجدات والتحــولات التـــي تعرفهــا المهــن التـــربوية، لعوامــل كثيـــرة مــن بيـــنها قلــة الحوافــز وكثافــة المهــام وإكراهــات 

العمــل المؤسســية؛

• وجود هوة رقمـية بيـن الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( بهذه المهن، نتـيجة ضعف المكتسبات القبْلية لبعضهم في مجال 	

اســتعمال التكنولوجيــات الرقمـــية والتـــربوية، ممــا يعــوق اســتثمارها فــي الممارســات المهنـــية، وتدبيـــر المســارات الفرديــة 

للمتعلمـــين)ات(، وفــي تتبــع المشــاريع الشــخصية للتعلــم والتكويـــن؛

• ضعف التأطيـر البيداغوجي للفاعليـن)ات( من هيئات التـربية والتدريس والتكويـن والبحث، وأثـره في جودة الممارسات 	

المهنـــية؛

• غيــاب استـراتـــيجية وطنـــية لاســتثمار التكنولوجيــات الرقمـــية والتـــربوية فــي تحقيــق التعليــم والتعلــم عــن بعــد، والتعلــم 	

مــدى الحيــاة؛

• تفاوت التأطيـر الذي تقوم به الجمعيات المهنـية والهيئات النقابية للتـربية والتكويـن لفائدة الفاعليـن)ات( التـربوييـن، 	

الناتج عن نقص إمكانـيات وموارد بعضها، وندرة الدعم، ومحدودية انخراط الفاعليـن)ات(. 
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ج‌.  مناخ العمل وظروف مزاولة المهن التـربوية )7(:

• ضعــف اســتقطاب هــذه المهــن للكفــاءات الجيــدة، بفعــل غيــاب مقومــات الجاذبيــة علــى المستوييـــن المــادي والمعنــوي، 	

 دون الاحتـــرام بما فيه الكفاية لمعاييـــر الولوج، ولا ســيما ما يتعلق بالتكويـــن، وذلك تحت 
ً
واســتعجال التوظيف أحيانا

ضغــط أو إكراهــات الخصــاص المتـــزايد فــي أعــداد الفاعليـــن )ات( التـربوييـــن)ات(؛

• ارتبــاط التدريــس والتكويـــن بالتعليــم الأولــي والمدرســـي والعتـــيق والتكويـــن المهنـــي بتنفيــذ التوجيهــات التـــربوية، يقلــص 	

بشــكل كبيـــر مــن الشــعور بالرضـــى المهنـــي والانتمــاء للمؤسســة، ويؤثـــر ســلبا فــي الانخــراط فــي بـــرامج الإصــاح والتطويـــر؛

• النقص الكبيـــر في العمل الجماعـــي والتنسيق بيـــن الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، وغياب البنـــيات الضرورية والآليات 	

مَأسِسَة للتكامل الوظيفي بيـــن المهن التـــربوية داخل مؤسسات التـــربية والتكويـــن؛
ُ
الم

• قصور في إشراك الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( في القرارات وبناء الاستـراتـيجيات والاستشارة؛	

• ضعــف التفاعــل بيـــن الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( ومحيــط المؤسســة )الأســر، الفاعلــون الاقتصاديــون، جمعيــات 	

المجتمــع المدنـــي...(؛     

•  علــى مردوديتــه فــي التدريــس 	
ً
هندســة التكويـــن بالتعليــم العالــي تكــرس تعــدد مهــام أســتاذ التعليــم العالــي، ممــا يؤثـــر ســلبا

والبحــث والابتــكار؛

• 	 
ً
 وجهويــا

ً
محدوديــة المشــاريع التـــربوية داخــل المؤسســات المدرســية والتكويـنـــية والجامعيــة، وغيــاب تشــبيكها محليــا

؛
ً
ووطنـــيا

• صعوبــات مرتبطــة بظــروف مزاولــة مهــن التدريــس والتكويـــن، التـــي تتســم فــي الغالــب بالعنــاء والعزلــة خاصــة فــي المناطــق 	

القرويــة والنائيــة والهامشــية، وبهشاشــة بعــض البنـــيات والفضــاءات التـــربوية، وقلــة التجهيـــزات والمــوارد الديدكتـــيكية 

ووســائل العمــل، وبالاكتظــاظ داخــل فضــاءات التدريــس والتكويـــن أحيانــا، وتعــدد المســتويات أحيانــا؛

• معانــاة الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( بســبب الإنهــاك المهنـــي فــي بعــض الحــالات، ممــا يدفــع بعضهــم إلــى التقاعــد 	

الاضطراري المبكر؛	

• غياب مواكبة الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( من أطر التـربية التدريس والتكويـن والبحث في وضعيات هشاشة نفسية 	

واجتماعية )ضغط نف�سي، تدهور الصحة النفسية، مشاكل التكيف، إلخ(؛

• تقلــص مســتوى الاعتـــراف الاجتماعـــي بــأداء الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( ومردوديتــه، وتأثيـــره الســلبي فــي مكانتهــم 	

الاعتباريــة.

للتوسع في عناصر هذه الإشكالية، يمكن العودة إلى تقريـر المجلس رقم 2018/3 حول: »الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والتدبيـر والبحث«. 	7
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ح‌. الأخلاقيات المهنـية

• هيمنــة ثقافــة الحقــوق علــى حســاب الواجبــات المهنـــية، الــذي أضحــى يبيــح الإخــال بالواجبــات المهنـــية والالتـــزامات 	

التـــربوية لــدى بعــض الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( مــن هيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث؛

• تنامـي ظواهر مخلة بالأخلاقيات المهنـية، في غياب مرجعيات واضحة ومؤطرة في هذا المجال، من قبيل بعض سلوكات 	

العنف بجمـيع أنواعه )اللفظي والمادي والرمزي(، وعدم احتـرام مقتضيات وضوابط العمل داخل المؤسسة )الغيابات 

غيـــر المبـــررة، الــدروس المــؤدى عنهــا خــارج الضوابــط المؤسســية(، وغيـــر ذلــك مــن الظواهــر المخلــة بنبــل الرســالة التـــربوية 

وواجباتهــا وأخلاقياتها.  

ثالثا: إشكالية بثلاثة أبعاد

ســائل منظــور السياســات التـــربوية وتدبيـــرها لمهــن التـــربية والتدريــس 
ُ
بــة، ت

َّ
تفضـــي الاختــالات الســالفة إلــى إشــكالية مُرَك

. تتـــركز هــذه الإشــكالية فــي الأبعــاد الثلاثــة التاليــة:
ً
 وتـــربويا

ً
 وثقافيــا

ً
 اجتماعيــا

ً
والتكويـــن والبحــث، باعتبارهــا حقــا

 فــي صــدارة أولويــات هــذه السياســات التـــربوية، كمــا أن تدبيـــرها اتســم فــي 
ً
البعــد الأول، يتجلــى فــي كونهــا لــم تكــن دومــا أ‌.	

الغالــب بضعــف الانســـجام وعــدم التكافــؤ والتفــاوت فــي التمكيـــن مــن الشــروط والمســتلزمات الضروريــة للممارســة 

الناجعــة بالنظــر إلــى الأهــداف المتوخــاة منهــا؛

ــز علــى الجانــب الفــردي فــي الولــوج إلــى هــذه المهــن والتأهيــل وتنفيــذ البـــرامج  ِ
ّ
رك

ُ
البعــد الثانـــي، يظهــر فــي هيمنــة التدبيـــر الم ب‌.	

والتكويـــنات، والتقييــم وتدبيـــر المســار المهنـــي، دون الأخــذ فــي الاعتبــار مــدى الاســتعداد والقبــول بالعمــل بـــروح جماعيــة، 

في إطار بيئة مهنـــية، تتطلب التنســيق وتكامل الأدوار وتقاســم المســؤوليات والنتائج، وتـــزكي الشــعور بالانتماء والر�ضى 

المهنـييْـــن؛

البعــد الثالــث، يهــم محدوديــة هــذه السياســات فــي فتــح آفــاق أوســع لتطويـــر وتجديــد هــذه المهــن علــى مســتوى مواصفــات  ت‌.	

وأدوار الفاعليـــن)ات( بهــا، وإدمــاج المهــن الجديــدة، والاســتثمار فــي التكويـــن المســتمر للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، فــي 

اســتحضار للمســتجدات فــي المعــارف والممارســات والتكنولوجيــات.       

تتـــرتب عــن هــذا الوضــع الإشــكالي مجموعــة مــن الاســتنتاجات يمكــن عــرض أهمهــا كالتالــي:

• ضعــف جاذبيــة مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث بوجــه عــام، داخــل المجتمــع، وبالقيــاس إلــى منظومــة المهــن 	

الاجتماعيــة، واعتبــارا لكونهــا أقــل إثــارة لحافزيــة الكفــاءات ذات التأهيــل الجيــد علــى الولــوج إليهــا. ممــا يحــول الالتحــاق 

 إلــى اضطــرار مهنـــي؛
ً
بهــا غالبــا

• لصق 	
ُ
الوضع الاعتباري غيـر المنصف للفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( داخل المجتمع بشكل عام، لكونهم أضحوا واجهة ت

بهــا اختــالات المنظومــة التـــربوية ونقائصهــا، وبفعــل التـــراتبية )La hiérarchisation( التـــي تـــرسخت فــي المجتمــع بيـــن 
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فئــات هــذه المهــن، ممــا يضعــف لديهــا الإحســاس بالانتمــاء للهويــة المهنـــية، ويقلــل مــن حمــاس انخراطهــا فــي أداء الرســالة 

التـــربوية وفــي التطويـــر والتجديــد؛

• العزلــة المهنـــية شــبه التامــة )8( التـــي يتحمــل عبئهــا المربــي)ة( والمــدرس)ة( والمكــون)ة( والباحــث)ة(، لمحدوديــة المواكبــة أو 	

انعدامها، وضعف التنسيق والمبادرة في نطاق الجماعة والعمل الجماعي والتشاركي، ولقلة الآليات )بنـيات الاستقبال 

والمصاحبــة والمســاعدة علــى الاندمــاج المهنـــي( والوســائط والتكنولوجيــات التـــي مــن شــأنها حفــزه ودعمــه مهنـــيا وتـــربويا 

ونفسيا واجتماعيا، ودفعه إلى الابتكار والاجتهاد، أو لتشتت بنـيات البحث.	 

 أمــام السياســات التـــربوية فــي شــقها المرتبــط بمهــن التـــربية 
ً
 كبيـــرا

ً
تطــرح الإشــكالية الســابقة بأبعادهــا واســتنتاجاتها تحديــا

والتدريــس والتكويـــن والبحــث، بالنظــر إلــى مــا تتوخــاه الدولــة والمجتمــع منهــا فــي تمكيـــن المدرســة مــن أداء وظائفهــا، وفــي تنمـــية 

الرأســمال البشــري، وفــي إعــداد مواطــن مســؤول وفاعــل داخــل المجتمــع. وهــو مــا يســتدعي مــن هــذه السياســات، المبــادرة 

بشــكل فــوري لا يقبــل التأجيــل، إلــى تفعيــل خطــط وتدابيـــر ناجعــة فــي هــذا الشــأن. ذلــك أن اســتمرار الاختــالات المذكــورة 

أعــاه، ســيقوي لامحالــة معيقــات تفعيــل مبــادرات تطويـــر وتجديــد مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، وسيســهم 

أكثـــر فــي إذكاء المقاومــات أمــام الإصــاح التـــربوي، الــذي أسســت توجهاتــه وأهدافــه الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030-2015.

 من المجلس في بلورة وتفعيل هذه الخطط 
ً
عتبـر التوصيات والمقتـرحات الواردة في المحور الموالي من هذا الرأي، إسهاما

ُ
وت

.
ً
 وكيفا

ً
والتدابيـر، رغبة منه في دعم السياسات التـربوية وتحسيـن نجاعتها وتقوية مردوديتها، والرفع من وتـيرتها كمّا

تشمل العزلة في هذا السياق العزلة داخل الفصل الدرا�سي، والعزلة الجغرافية، وندرة التأطيـر والتتبع والمواكبة والمصاحبة، وقلة الآليات والوسائط التـي من شأنها حفزه ودعمه  	8

مهنـــيا وتـــربويا ونفســيا واجتماعيــا.
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 منه للأهمـــية البالغة التـــي تكتســيها تقوية القدرات المهنـــية للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( بالمنظومة 
ً
إن المجلس، واعتبارا

 منــه بالــدور الاستـراتـــيجي الــذي يلعبــه التدبيـــر الناجــع لحقــل مهــن 
ً
الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، ووعيــا

التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث فــي التعليمَيْــن العمومـــي والخــاص، يو�صــي بمــا يلــي:

أولا: بلورة إطار مرجعي لمهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث 

دة لمهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث بلــورة إطــار مرجعــي شــامل لهــذه المهــن، ســواء منهــا  يقت�ضــي إرســاءُ رؤيــة واضحــة ومجــدِّ

المهــن القائمــة )التدريــس والتكويـــن، البحــث، التأطيـــر والتفتـــيش التـــربوي بجمـــيع اختصاصاتــه، التدبيـــر، التوجيــه، 

التخطيــط...(، أم المهــن الجديــدة )9(، وبالتعليمَيْـــن العمومـــي والخــاص.  

يتــم الاســتناد إلــى هــذه الرؤيــة فــي تأطيـــر وتحديــد الخيــارات السياســية، والتشــريعية والتنظيمـــية المتعلقــة بحقــل المهــن 

 التدريــس والتكويـــن والبحــث، وضمــان تناســق هــذه الخيــارات واســتمراريتها.
ً
التـــربوية، خصوصــا

يشــكل هــذا الإطــار المرجعــي خريطــة، وطنـــية وجهويــة، ضابطــة للمهــن التـــربوية، ولا ســيما مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن 

هــة للتدبيـــر الاســتباقي للحاجــات مــن هــذه المهــن والفاعليـــن)ات( بهــا، وللتجديــد والتطويـــر وقيــادة التغييـــر  والبحــث، وموجِّ

فيهــا، فــي التعليمـــيْن العمومـــي والخــاص، علــى أن يلتـــزم التعليــم الخــاص بتوفيـــر حاجاتــه مــن الأطــر التـــربوية المؤهلــة لســد 

خصاصــه منهــا، وفــق هــذا الإطــار المرجعــي. 

يتــم اعتمــاد هــذا الإطــار المرجعـــي فــي تحقيــق العمليــات والتدابيـــر التاليــة:

رصــد حاجــات المنظومــة التـــربوية الوطنـــية مــن هــذه المهــن، وإعــداد مخطــط وطنـــي لتغذيــة هــذه المنظومــة بالمهــن التـــربوية  أ‌.	

وتعزيـز قدراتها المؤسساتـية في التدريس والتكويـن والبحث، وتلبية حاجاتها من الفاعليـن)ات(، وتـرشيد توزيعهم المجالي 

ومــن حيــث التخصصــات، وفــق مقتضيــات الإنصــاف والجــودة والارتقــاء.

يتعيـــن، فــي هــذا الإطــار، وعلــى المــدى القريــب، إجــراء رصــد للممارســات المهنـــية التـــربوية التـــي أضحــت المنظومــة التـــربوية  	

الوطنـية في أمس الحاجة إليها، والتـي تستفيد من خدماتها مهنُ التدريس والتكويـن والبحث، إما بشكل تطوعي من طرف 

بعــض الهيئــات والجمعيــات المدنـــية )مــن قبيــل الدعــم التـــربوي والنفســـي، والمســاعدة الاجتماعيــة، والإنصــات، وفــض 

النزاعات، والمصاحبة التـربوية أو التـرجمة الفورية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة(، أو بشكل غيـر مُمَأسَسٍ )من 

قبيــل مهنــة المربــي بالتعليــم الأولــي أو بمراكــز التأهيــل المختصــة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والتدريــس بالتعليــم 

العتـــيق، والتأطيـــر والتكويـــن المهنـــي بالنســبة للمهنـييـــن المتدخليـــن فــي التكويـــن والتأهيــل(. 

، وإدماجهــا 
ً
 واجتماعيــا

ً
 وتـــربويا

ً
يتــم اســتثمار نتائــج هــذا الرصــد فــي مأسســة هــذه الممارســات المهنـــية، وتأطيـــرها قانونـــيا 	

بالتدريج ضمن الخريطة الوطنـية والجهوية لمهن التدريس والتكويـن والبحث.  	

للتذكيـــر، فقــد أو�صــى تقريـــر المجلــس رقــم 2018/3 حــول: »الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث« بإعــداد إطــار مرجعــي لــأدوار والمهــام والكفايــات المهنـــية ولقيــم  	9

الرسالة التـــربوية )ص: 44-47(. وتشكل توصية المجلس في هذا الرأي اجتهادا في إغناء وتوسيع وضع وبنـــية ووظائف هذا الإطار المرجعي، في مواكبة لتطور حاجات المنظومة، 

ورهانــات الإصــاح، والمســتجدات التـــربوية.

توصياتٌ ومقتـرحاتٌ استشرافية للتطويـر والتجديد
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كمــا يتعيـــن، علــى المــدى المتوســط، القيــام بجــرد المهــن التـــربوية الجديــدة، التـــي يســتوجبها تطــور المنظومــة التـــربوية  	

الوطنـــية ومســتجدات التـــربية والتكويـــن؛ مــن قبيــل: الممارســات المهنـــية ذات الصلــة بالتقييــم المؤسساتـــي للتـــربية 

والتكويـــن، أو المرتبطــة بدمــج التكنولوجيــات التـــربوية والرقمـــية )مــن قبيــل إعــداد وابتــكار البـــرمجيات التـــربوية، 

ورقمنــة المحتويــات التعليمـــية والتكويـنـــية...(، أو بمصاحبــة ودعــم مربــي)ات( ومُدَرِّســـي)ات( الأشــخاص فــي وضعيــة 

إعاقــة مــن مرافقيـــن)ات( ومختصيـــن فــي لغــة الإشــارة، وغيـــرهم. 

فــي هــذا الإطــار، يُقتـــرح إحــداث مرصــد وطنـــي للكفــاءات والمهــن التـــربوية، لمواكبــة حاجــة المنظومــة التـــربوية الوطنـــية  	

لهــذه المهــن الجديــدة، ورســم ملامحهــا، واقتـــراح ســبل إدماجهــا فيهــا. 

والمدرسيـــن)ات(  المربيـــن)ات(  التـربوييـــن)ات(، ولا ســيما  الفاعليـــن)ات(  مــن  التـــربوية  المهــن  هــذه  رصــد حاجــات  ب‌.	

 لتـــراكم الخصــاص فــي 
ً
والمكونـــين)ات( وأســاتذة التعليــم العالــي، واعتمــاد التدبيـــر التوقعــي لهــذه الحاجــات تفاديــا

الفاعليـــن، فــي مراعــاة لمقتضيــات الإنصــاف والتمـييـــز الإيجابــي لفائــدة الوســط القــروي والمناطــق الصعبــة والنائيــة 

وشــبه الحضريــة علــى مســتوى كل جهــة، ولمتطلبــات العدالــة المجاليــة والمرونــة فــي توزيــع الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(

بيـــن هــذه الجهــات، بمــا فــي ذلــك ضمــان حركيــة مســتمرة للمــوارد البشــرية فيمــا بيـــنها، كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.

رصــد الحاجــات، الجهويــة والوطنـــية، مــن التكويـــن الأســاس والمســتمر، وإعــداد خطــط اســتباقية للتكويـــن، فــي مراعــاة  ت‌.	

لمقتضيــات التشــبيك علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والوطنـــي، التـــي شــدد عليهــا تقريـــر المجلــس رقــم 2018/3 حــول: 

نه مــن إمكانــات لتـــرشيد الجهــود والمــوارد، وفــرص  »الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث« )10(، لمــا ســتؤمِّ

لتبــادل الخبـــرة وتقاســم مشــاريع التكويـــن.

رصــد الحاجــات الجهويــة والوطنـــية للمنظومــة التـــربوية مــن البحــث التـــربوي، ســواء المتعلــق بمواكبــة تطــورات هــذه  ث‌.	

المنظومــة علــى مســتوى التعلمــات والتكويـــنات، وحاجــات المتعلمـــين والمتعلمــات مــن التأطيـــر والتأهيــل والتوجيــه 

الــذي توفــره المهــن التـــربوية فــي مجــال التدريــس والتكويـــن، وغيـــره مــن المجــالات الأخــرى للتدبيـــر والتخطيــط والتوجيــه 

والتفتـــيش التـــربوي، إلــخ، أم الــذي يمــس البحــث مــن أجــل التطويـــر والابتــكار التـــربوي والتكنولوجــي.

يتعيـــن، فــي هــذا الإطــار، تعزيـــز بنـــيات البحــث التـــربوي علــى مســتوى الجهــات )المراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن،  	

الجامعــات، مراكــز التكويـــن المهنـــي(، وتقويــة التنســيق فيمــا بيـــنها.   

يتضمــن هــذا الإطــار المرجعـــي بالنســبة إلــى هيئــات التدريــس والتكويـــن والبحــث:

 لوضعهــا الاجتماعــي والقانونـــي، وتصنـــيفها حســب خصوصيــة ممارســاتها وتدخلاتهــا 
ً
 لهــذه المهــن، وتوصيفــا

ً
 دقيقــا

ً
جــردا أ‌.	

المهنـــية، ومــا تقتضيــه مــن تفاعــل وتكامــل. علــى أن يشــمل هــذا التصنـــيف:

 لتعزيـز مبادرات الفاعليـن التـربوييـن وتحقيق التكامل الوظيفي، لا سيما الصفحة: 59.
ً
 ضروريا

ً
أنظر المدخل الخاص باستقلالية المؤسسة باعتباره شرطا 	10
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•  للمواصفــات والأدوار والمهــام التـــي تتطلبهــا ممارســة كل مهنــة، بمــا فــي ذلــك المهــام 	
ً
المرجعيــة المهنـــية، وتتضمــن تدقيقــا

المرتبطــة بالكفايــة الثقافيــة وبالحيــاة المدرســية والتكويـنـــية والجامعيــة، وبالتفاعــل والتواصــل مــع الأســر والجمعيــات 

الممثلــة لهــا، وغيـــرها مــن المهــا،م ضمــن مقاربــة تأخــذ فــي الاعتبــار وظائــف المدرســة وتنظيمهــا؛

•  للكفايات المهنـية الضرورية لمزاولة كل مهنة، مع ما تستدعيه من معارف ومهارات 	
ً
مرجعية الكفايات، وتتضمن جردا

ولغــات وقيــم؛ 

•  لأنشطة ووضعيات التكويـن الكفيلة بإنماء الكفايات الواردة في المرجعية سالفة 	
ً
مرجعيات للتكويـن، وتشمل توصيفا

الذكر، وللأهداف المسطرة، وسبل تقييم بلوغها وفق معاييـر الجودة؛

• مواصفــات وشــروط الولــوج إلــى كل مهنــة، ومعاييـــر وضوابــط القبــول والتكويـــن الأســاس والتأهيــل المهنـــي والتكويـــن 	

المســتمر، وتكويـــن اســتدراكي معقــول لمــن لــم يُتَــحْ لهــم استـــيفاء التكويـــن الــازم قبــل التوظيــف أو فــي أثنــاء التوظيــف 

المباشــر، وتدبيـــر المســار المهنـــي، ومعاييـــر ومؤشــرات التقييــم، والتحفيـــز؛

• الغــــاف الزمنـــي الإجمالــــي الــــذي يغطــــي مجمــــوع المهــــام التـــي يقــــوم بهــــا المربي)ة( أو المدرس)ة( أو المكوِّن)ة( أو الأستاذ)ة( 	

الباحــث)ة(، ومــــا يـرتبــــط بهــــا مــــن عمليــــات التخطيــــط والتحضيـــر، والإنجــــاز، والتقويــــم، والدعــم التـــربوي، وغيـــرها؛

• ــن حركيــة الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( بيـــن هــذه المهــن داخــل المنظومــة الوطنـــية للتـــربية 	 مِّ
َ
ؤ

ُ
الجســور والممــرات التـــي ت

والتكويـــن، وفيمــا بيـــنها وبيـــن باقــي القطاعــات الحكومـــية الأخــرى، أو مؤسســات القطــاع الخــاص، مــع وجــوب مراعــاة 

التخصص والتأهيل وتداخل المعارف والمقاربات وتناظمها، واحتـرام الشروط التـي تتطلبها هذه الحركية على مستوى 

الوضــع القانونـــي، والتأهيــل، والدمــج ضمــن المســارات المهنـــية الجديــدة.

يـنبغي في هذا الصدد مأسسة هذه الجسور على المستوييْـن التشريعي والتـربوي والمعرفي والكفائي، وتحديد المسارات 

المهنـــية التـــي تستوجبها، وتوفيـــر تكويـــنات إعادة التأهيل المواكِبة لها.  

• مـــيثاق الأخلاقيــات المهنـــية، ومــا يســتدعيه مــن التـــزام بمقتضيــات القيــم المهنـــية والرســالة التـــربوية، وذلــك وفــق مــا 	

تضمنــه تقريـــر المجلــس رقــم 2018/3 حــول: »الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث« )ص: 47-48(، ومــا 

سيـــرد فيمــا بعــد مــن توصيــات فــي هــذا الــرأي.

 للمعاييـــر الوطنـــية للجــودة فــي مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، يتــم الاحتــكام إليهــا فــي تقييــم جــودة 
ً
تحديــدا ب‌.	

  .
ً
 ووطنـــيا

ً
الأداء المهنـــي للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، والمردوديــة المؤسساتـــية لهــذه المهــن، جهويــا

 تحتكــم إليــه السياســات التـــربوية لتدبيـــر هــذه 
ً
 متكامــا

ً
يشــكل هــذا الإطــار المرجعــي لمهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث نســقا

المهــن، وتكويـــن الفاعليـــن والفاعــات، وتنمـــية البحــث التـــربوي بشــأن هــذه المهــن، وتقييــم مردوديتهــا المؤسساتـــية علــى 

مســتوى التحصيــل الدراســـي والتعلمــات، وتجديدهــا. 

 دائمــا علــى التحييـــن والملاءمــة والإغنــاء فــي مراعــاة لتطــور حاجــات المتعلمـــين والمتعلمــات، 
ً
يكــون هــذا الإطــار المرجعــي مفتوحــا

وحاجــات المنظومــة التـــربوية، والمســتجدات الدوليــة فــي مجــال التـــربية والتكويـــن والبحــث.
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إن المجلــس، إذ يســتحضر:

• الأدوار والمهــام التـــي شــدد عليهــا تقريـــره رقــم 2018/3 حــول: »الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث« 	

)الفقــرة رقــم 2 بعنــوان: الأدوار والمهــام الخاصــة بالهيئــات، هيئــة التدريــس والتكويـــن، ص: 46(، والمتعلقــة بالتنشــئة 

ــر التعلمــات، وتتبــع مســارات  ــر البحــث، وتدبيـ ــية، وتأطيـ علــى القيــم، وتخطيــط وقيــادة الأنشــطة التعليمـــية والتكويـنـ

المتعلمـــين)ات(، وإجــراء التقييمــات، ومواكبــة التداريــب، والمســاهمة فــي تأطيـــر الحيــاة المدرســية، والتنمـــية المهنـــية، 

والإســهام فــي البحــوث المـيدانـــية؛

• المعاييـــر العامــة للولــوج إلــى المهــن التـــربوية )ص: 50-51(، والمتعلقــة بالمـــيل إلــى مزاولــة المهنــة، وتملــك المعــارف 	

والكفايــات والاتجاهــات الإيجابيــة نحــو القيــم والأدوار التـــي تـــرتكز عليهــا المهنــة، والالتـــزام الأخلاقــي المســبق باحتـــرام 

مقتضياتهــا ذات الصلــة بقواعــد العمــل والضوابــط القانونـــية، والعمــل علــى اســتدامة تنمـــية القــدرات الذاتـــية، 

إلــخ؛  وتطويـــرها وملاءمتهــا، 

• النظام المؤسساتـي والبيداغوجي للتكويـن والتأهيل المهنـييْن )ص: 54-49(. 	

يو�صــي بمــا يلــي:

• اعتمــاد معاييـــر وضوابــط صارمــة فــي انتقــاء الكفــاءات فــي ولــوج مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، فــي مراعــاة 	

لمقتضيــات الإطــار المرجعــي للمهــن ســالف الذكــر، ولا ســيما مــا يتعلــق بالمعاييـــر الوطنـــية للجــودة، مــع تنويــع أســاليب 

وطرق الانتقاء بإدماج الاختبارات النفسية والتقنـــية والاجتماعية، إلى جانب الاختبارات المعرفية واللغوية والكفائية 

والثقافيــة والتواصليــة؛

• ضــرورة ضمــان تكويـــن عــالٍ متخصــصٍ ومســتوفٍ لكافــة الأطــر التـــربوية لمهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، 	

وربطــه بالطرائــق الحديثــة فــي التكويـــن وبالتنــاوب والإغمــاس المهنـــي، وملاءمتــه مــع الخصوصيــات المهنـــية والمجاليــة 

والجهويــة، ومــع الوضعيــات المختلفــة للمتعلمـــين)ات( فــي إطــار التـــربية الدامجــة )الأشـــخاص فــي وضعيــات الإعاقــة 

والهشاشــة( )11(، مــع مراعــاة مجموعــة مــن المعاييـــر فــي التكويـــن الأســاس والتأهيــل المهنـــي والتكويـــن المســتمر؛ وتتعلــق 

سٍّ مشتـــرك للكفايــات المهنـــية.  
ُ
 بتمكيـــن الفاعليـــن)ات( بهيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث مــن أ

ً
خصيصــا

يتـــركز هــذا الأس المشتـــرك للكفايــات كالتالــي:

• المعارف:	

التمكــن مــن الحقــل المعرفــي للتدريــس )العلــوم، العلــوم الإنسانـــية، التكنولوجيــات، الثقافــة والفنــون، التكويـــنات --

المهنـــية، القيــم...(، بــدل المــادة أو التخصــص الوحيــد، وذلــك فــي مراعــاة لتداخــل المعــارف وتناظمهــا وتكاملهــا؛

للتوسع، يـرجى الرجوع إلى رأي المجلس في موضوع »تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تـربية دامجة منصفة وناجعة« )2019(. 	11
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التمكــن مــن المعــارف التـــربوية ومــن التوظيــف الأمثــل للمقاربــات البيداغوجيــة المتعــددة حســب الوضعيــات --

التعليمـية، ومن أساليب وتقنـيات التدريس والتكويـن والتأطيـر، والتقييم، والتواصل البيداغوجي؛	

التمكن من المعارف التكنولوجية، الرقمـية والتـربوية، وتقنـيات الاتصال؛--

الدراية بالنصوص التشريعية والتنظيمـية المؤطرة لمزاولة المهن التـربوية؛--

التوفــر علــى معرفــة كافيــة بمحيــط المؤسســة التـــربوية والتكويـنـــية )البيئــة الاجتماعيــة بالنســبة إلــى فاعلــي)ات( --

التكويـــن المهنـــي، والمحيــط السوســيو-ثقافي  بالنســبة لفاعلـــي)ات(  التعليــم المدرســـي، وعالــم المقاولــة والمهــن 

والاقتصــادي بالنســبة إلــى الأســاتذة الباحثيـــن)ات( بالتعليــم العالــي أو المتفرغيـــن للبحــث فــي مؤسســاته.	

• اللغات: 	

يتعيـن أن تتوافق وتتلاءم مواصفات الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( من هذه الهيئات مع توجهات الهندسة البيداغوجية 

 إلــى ذلــك، يـــنبغي أن تســتجيب المواصفــات 
ً
اللغويــة المتضمنــة فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030. اســتنادا

اللغويــة لهــؤلاء الفاعليـــن لمــا يلــي: 

ن من اللغة العربية بوصفها لغة وطنـية للتدريس ولغة مدرَّسة؛--
ُّ
التمك

القدرة على الاستعمال والتواصل باللغة الأمازيغية؛--

 فــي العالــم وفــي البحــث العلمـــي والتكنولوجــي )الفرنســية، الإنجليـــزية(. --
ً
التمكــن مــن اللغــات الأجنبيــة الأكثـــر تــداولا

ويمكــن لهــؤلاء الفاعليـــن، ولا ســيما الأســتاذ)ة( الباحــث)ة( بالتعليــم العالــي، والمكــون)ة( بالتكويـــن المهنـــي، الانفتــاح 

علــى لغــات اختـــيارية أخــرى؛

تمكيـــن أطــر التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث مــن تكويـــن مــزدوجِ اللغــة، مــع التـــربية علــى التقيــد فــي التدريــس --

باللغــة المقــررة دون غيـــرها مــن الاســتعمالات اللغويــة.

• القيم:	

التمكــن مــن المرجعيــة المعياريــة، الوطنـــية المتضمنــة فــي دســتور المملكــة، أو فــي المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، --

والمتعلقــة بحقــوق الإنســان والطفــل والمــرأة، والحقــوق الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومناهضــة التمـييـــز 

والتعذيــب والعنــف، والتطــرف، وغيـــرها؛

التمكن من منظومة القيم الوطنـية كما هي متضمنة في مرجعيات الإصلاح الوطنـية، ولا سيما الرؤية الاستـراتـيجية، --

والتقاريـر المؤسساتـية ذات الصلة، والنصوص التشريعية والتنظيمـية المؤطرة للتـربية والتكويـن والبحث؛

التملك النظري والعملي لأخلاقيات مهن التـربية والتكويـن والبحث، سواء ما ارتبط منها بالإنصاف وتكافؤ الفرص --

وعــدم التمـييـــز، أم بالتـــزام مقتضيــات الجــودة فــي التدريــس والتكويـــن والبحــث والتقييــم، أم الانخــراط فــي تنمـــية 

المؤسســة التـــربوية، والتنمـــية الذاتـــية، بمــا يحقــق ارتقــاء الأداء المهنـــي والتعلمــات؛
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التشــبع بثقافــة ومســؤوليات العمــل المشتـــرك والجماعــي، وقواعــــد الســــلوك المدنـــي، والحــوار والتعــاون والتضامــن --

المهنـــي، وإعطـــاء القـــدوة فــي الحيــاد المعرفــي، والتعلــم، والســلوك، والاســتقلالية، والفكــر النقــدي البنــاء.  

• الكفايات:	

الجمــع بيـــن الكفايــات التاليــة:

كفايــات التدريــس: التخطيــط للتدريــس وتنفيــذه، والتقييــم، وتدبيـــر وضعيــات التعلــم والتكويـــن بحســب مرحلــة --

النمــو النفســـي والاجتماعــي للمتعلمـــين)ات(، ومــا تولــده مــن حاجــات تـــربوية وتكويـنـــية مختلفــة، ومقاربــات ملائمــة 

الكبــار  تعليــم  بيداغوجيــا  الجامعيــة،  البيداغوجيــا  النشــيطة،  البيداغوجيــات  الأوليــة،  التـــربية  )بيداغوجيــة 

)الأندراغوجيا Andragogie(؛	 

الكفايــة الثقافيــة، ومــا تســتدعيه مــن تملــك رصيــد عــام فــي مجــال الثقافــة والفنــون، وتاريــخ الفــن والعلــوم، والدرايــــة --

بالتعدد والتنــوع الثقافــي للمغرب، في استحضار لروافــدهما الاجتماعيــة وخصوصياتهما الجهوية )ثقافــة المـدرس 

ليــة، ثقافــــة المجــــال المدرســــي والتكويـنـــي  ن أو الباحــــث، ثقافــــة المتعلــــم أو مكتســباته اللغويــة والثقافيــة الأوَّ ــوِّ أو المكــ

والجامعــي...(؛

كفايات العمل الجماعي والتواصل، للتنسيق مع الفاعليـن التـربوييـن بالمؤسسة أو المنطقة التـربوية؛--

كفايات الفكر النقدي والتبصر المهنـي والابتكار البيداغوجي والفضول من أجل البحث )ابتــكار الحلول للصعوبات --

دة بغايــــة تطويـــر  والمشــاكل الفصليــة والتـــربية علــى منهجيــة ذلــك بالنســبة إلــى المتعلمـــين)ات(، ابتــكار المشــــاريع المجـــدِّ

الممارســــة المهنـــية...(؛

الكفايــات الحياتـــية )Savoir-vivre, Savoir-être(، باعتبــار أهمـــيتها فــي خلــق منــاخ نفســـي واجتماعـــي إيجابــي داخــل --

المؤسســة التـــربوية، وتحقيــق الرضـــى المهنـــي للفاعليـــن)ات( بهــا؛

كفايــة الاســتعمال الجيــد للتكنولوجيــات التـــربوية والرقمـــية فــي التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، وتدبيـــر --

مســارات التعليــم والتعلــم.

من شأن اعتماد هذا الأس المشتـــرك للمعارف واللغات والقيم والكفايات، أن يسهم بشكل كبيـــر في تقريب المواصفات بيـــن 

المهن التـــربوية، وفي تحقيق انسجام المنظومة المهنـــية للتدريس والتكويـــن والبحث، ونجاعتها ومردوديتها.

ثالثا: مقتضيات ومستلزمات الارتقاء بمهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث

ه 
ُ
 ذا أبعاد متعددة ومتكاملة، يقتضـــي تفعيل

ً
إن المجلس، إذ يعتبـــر الارتقاء بمهن التـــربية والتدريس والتكويـــن والبحث نسقا

نهجَ سياسة شمولية بخطط متضافرة الأهداف والتدابيـر والموارد، يُتوخـى منها الرفعُ من أداء الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات(، 

وتحقيق جودة التعلمات والتكويـنات؛ 
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يو�صي بإعداد استـراتـيجية للارتقاء بمهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث، تتمحور حول خمسة مقتضيات:

ز على جودة ونجاعة الأداء والر�ضى المهنـي   ِ
ّ
1. توفيـر مناخ مؤسساتـي محف

يـرتكز هذا المقت�ضى على شروط أساسية، من أهمها:

• 	 
ً
 وجهويا

ً
، في بلورة مشروعها التـربوي، والتعاقد حوله محليا

ً
 وتنظيمـيا

ً
تحقيق استقلالية المؤسسة التـربوية، تشريعيا

؛
ً
ووطنـــيا

• ز على المبــادرة والاجتهــاد 	 تمكيـن الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( المعنـييـن)ات( من استقلالية بيداغوجية وظيفية، تحفِّ

والابتــــكار، فــــي إطــــار احتـــرام مقتضيـــات الأطــــر المرجعيـــة المنظمــــة والموجهــــة لــــكل مهنــــة، والالتـــزام بتوجهــــات السياســات 

التـربويــــة فــــي مجــــالات التدريــــس والتكويـــن والبحث؛

• تمكيـــن المربيـــن)ات( والمدرسيـــن)ات( والمكونـيـــن)ات( والأســاتذة الباحثيـــن)ات(، كل بحســب خصوصيــات مهنتــه، مــن 	

المواكبة والمصاحبة الضروريتـيـن، ومن التأطيـر البيداغوجـي المنتظم، وآليات الدعم والتحفيـز بما يسهم في التخلص 

أو الحــد علــى الأقــل مــن آثــار العمــل المهنـــي المنعــزل للفاعــل)ة( التـــربوي)ة( كلٌّ علــى حــدة؛

• تحقيــق التعاضــد الوظيفــي داخــل المؤسســة التـــربوية والتكويـنـــية، وفيمــا بيـــن المؤسســات محليــا وجهويــا، وبيـــن 	

ــن مــن  ِ
ّ
الممارســات المهنـــية لكافــة الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( بالمؤسســة، فــي إطــار تكامــل الأدوار والمهــام، بمــا يمك

خلــق التقائيــة المشــاريع وتشــبيكها، ومــن تـــرشيد المــوارد، والعمــل داخــل فــرق متضامنــة، تتقاســم القيــادة الجماعيـــة 

للمشــاريع، والتقييــم المشتـــرك، والنتائــج والمســؤوليات؛	

• تعزيـــز علاقــات التواصــل والتشــاور والتفاعــل بيـــن الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( مــن هيئــات التـــربية والتدريــس 	

والتكويـــن مــع أســر المتعلمـيـــن والمتعلمــات، ومــع جمعياتهــا الممثلــة لهــا.	

مــن شــأن كل ذلــك، تعزيـــز روح المبــادرة والابتــكار، وتقويــة الهويــة والروابــط المهنـــية والاجتماعيــة بيـــن الفاعليـــن)ات( 

التـربوييـــن)ات(، وتـــرسيخ نمــــط للتدبيـــر قائــــم علــــى القــــرب في إطار مقاربــــة صاعدة وأفقية، تشكل المؤسسة التـــربوية نواتها، 

وتضــع الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( المحلييـــن فــــي صلــب أنشــطتها وعمليــات تحققهـــا.

2. سياسة للإشراك والمشاركة بشكل مستدام 

 لكــون الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( مــن هيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، يشــكلون مصــدر خبـــرة مهنـــية 
ً
اعتبــارا

ومعرفيــة وكفائيــة، فإنــه يتعيـــن اســتثمارها بشــكل دائــم مــن طــرف السياســات التـــربوية، فــي إطــار مأسســة وتـــرسيخ المقاربــة 

الصاعــدة والتشــاركية، فــي سيـــرورة اتخــاذ القــرارات بشــأن التدابيـــر المعتمــدة فــي تقييــم وتحسيـــن أداء ومردوديــة المنظومــة 

الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن، وإعــداد مشــاريع التطويـــر علــى المســتوى المحلــي والجهــوي والوطنـــي.
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يـنبغي تنويع الصيغ الفعلية لإشراك ومشاركة هؤلاء الفاعليـن)ات( لتشمل:

• الاستشــارة والاســتعانة بالخبـــرة، مــن قبيــل الإســهام فــي إعــداد مشــاريع الإصــاح، وفــي إنجــاز البحــث التـــربوي المـيدانـــي، 	

وفــي تجريــب تفعيــل التدابيـــر المتخــذة الجديــدة، وفــي تعديــل الخريطــة المدرســية والجامعيــة أو التكويـنـــية، أو تغييـــر أو 

ملاءمــة الإيقاعــات الزمنـــية للتدريــس والتكويـــن والتأهيــل المهنـــي، وفــي تطويـــر الأدوات والوســائط الديدكتـــيكية، إلـــخ؛  

• الإشراك الفعلي المستمر، ولا سيما في إعداد مشروع المؤسسة وتشبيك المشاريع على المستوى المحلي والجهوي، وفي 	

العمليات المتصلة بـرصد حاجات التكويـن الأساس والمستمر، وإعداد بـرامجه وتنفيذها وتقييمها، وفي إعداد المناهج 

نـــين الجــدد، وفــي بلــورة البـــرامج  والبـــرامج والتكويـــنات، وفــي بـــرامج الـتأطيـــر والمصاحبــة البيداغوجيــة للأســاتذة والمكوِّ

المتعلقــة بالبيداغوجيــا الجامعيــة وتكويـــناتها بالنســبة إل الأســاتذة الباحثيـــن، وفــي التقييــم المؤسساتـــي لأداء ومردوديــة 

بنـــيات المنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن، وفــي مشــاريع الابتــكار البيداغوجــي، إلـــخ؛

• ضمــان اســتدامة مشــاركة الفاعليـــن)ات( مــن هيئــة التدريــس والتكويـــن والبحــث فــي مختلــف المجالــس الجهويــة 	

 أو من خلال تمثيلية الجمعيات المهنـــية والهيئات النقابية للتـــربية والتكويـــن والبحث، وفي الملتقيات 
ً
والوطنـــية، أفرادا

والمنتديــات الوطنـــية والدوليــة، وتهيـــئ كافــة أســباب تـيسيـــر هــذه المشــاركة بمــا يخــول لهــم الإســهام بفعاليــة ونجاعــة فــي 

النهــوض بالشــأن التـــربوي، وتبــادل الخبـــرة، والارتقــاء بالمهــن التـــربوية.

ز على الحياة المهنـية وتنمـيتها  ِ
ّ
3. تدبيـر محف

انطلاقــا مــن اقتنــاع المجلــس بكــون الحيــــاة المهنـــية لــكل مــن المربــي)ة( والمــدرس)ة( والمكــون)ة( والأســتاذ)ة( الباحــث)ة( فرصــة 

ســانحة للتكويـــن والتأهيـــل مــدى الحيــاة، وإمكانـــية مفتوحــة ومتجــددة لتحقيــق تنمـــيتهم المعرفيــة والمهنـــية، وتطــور مســارهم 

الوظيفــي، فإنــه يوصـــي بالعمــل علــى توفيـــر الشــروط والمســتلزمات المنصــوص عليهــا فــي تقريـــره رقــم 2018/3 حــول: »الارتقــاء 

بمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث« )الفقــرة المخصصــة للتنمـــية المهنـــية الدائمــة، ص: 61-62؛ والفقــرة المخصصــة 

للقيــادة الناجعــة للمســار الوظيفــي، ص: 63-64(، لا ســيما:

•  من 	
ً
 من الحقوق المهنـية، وواجبا

ً
ضرورة إقرار التنمـية المهنـية والتكويـن المستمر بأشكاله المختلفة )12( باعتبارهما حقّا

واجباتها في الوقت ذاته، في المؤسســات التعليمـــية والتكويـنـــية العمومـــية أو الخاصة على حد ســواء، وتأكيد مســؤولية 

الدولة عن تمكيـــن المدرسيـــن)ات( والمكونـــين)ات( والأساتذة الباحثيـــن)ات( من هذا الحق، بإصدار نصوص تنظيمـــية 

 
ً
تؤطــره، تتضمــن تحفيـــزات لهــم علــى الانخــراط فــي التنمـــية المهنـــية بمختلــف صيغهــا المؤسساتـــية والذاتـــية، خصوصــا

ربطهــا بأنظمــة التـــرقي المهنـــي؛

• الإدمــاج الفعلــي للتكويـــن عــن بعــد فــي بـــرامج تكويـــن وتأهيــل المربيـــن)ات( والمدرسيـــن)ات( والمكونـيـــن)ات( والأســاتذة 	

الباحثيـــن)ات(، مــن خــال بلــورة مخطــط وطنـــي، علــى المســتوى المتوســط، لإرســاء هــذا التكويـــن، والعمــل علــى تفعيلــه 

وتعمـــيمه بالتدريــج؛

 Professional( الحضــوري والمـيدانـــي وبالمصاحبــة، ومــن خــال الورشــات المخصصــة لتحليــل التجــارب المهنـــية، ومجموعــات العمــل بقيــادة خبيـــر فــي التوجيــه والتأطيـــر المهنـــي 	12

وغيـــرها.  )Coaching



29 رأي حول  »مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث آفاقٌ للتطوير والتجديد«

• تحفيـــز وتشـــجيع المربيـــن)ات( والمدرسيـــن)ات( والمكونـيـــن)ات( والأســاتذة الباحثيـــن)ات( علــى الانخــراط الشـخصـــي فــي 	

التنمـــية المهنـــية الذاتـــية، والالتحاق بمسارات التكويـــن والبحث، بغايــــة الرفــــع مــــن قدراتــــهم المعرفية والمهنـــية، وتوطيــــد 

اســــتقلاليتهم فــي المبــادرة والابتــكار والبحــث؛

• إحــداث نظــــام للتصديــــق علــــى كفايــــات التجربــــة المهنـــية لفائــدة ذوي الخبـــرة مــن المدرسيـــن)ات( أو المكونـيـــن)ات( أو 	

الأساتذة الباحثيـن)ات(، على المدى القريب، واعتماده في حركيتهم المهنـية واستثمار خبـرتهم في مجالات أخرى للتـربية 

والتكويـــن والبحــث، وفــي تمكيـــنهم مــن مواصلــة مســارهم التكويـنـــي فــي إطــار التعلــم مــدى الحيـــاة. 

لة لثقافة التقييم 4. إرساء بيئة حاضِنة ومُؤصِّ

إن المجلــس، باســتحضاره لمحدوديــة التقييــم المتـــركز علــى أداء الفاعــل)ة( التـــربوي)ة( وتـــرقيته خــال مســاره المهنـــي، وبأخــذه 

بالحسبان الأهمـية القصوى التـي يكتسيها التقييم المندمج في إطار البُعد المؤسساتـي للمهن التـربوية وتكاملها الوظيفي، كما 

تم إبـرازه في تقريـره رقم 2018/3 المشار إليه سلفا )ص: 58 وما يليها؛ ص: 67-68(، يو�صي بالعمل، في المدى المتوسط، على 

جعل المنظومة التـربوية بيئة )Ecosystème( توفر المقومات الأساسية لتأصيل ثقافة التقييم وتـرسيخها في كافة الممارسات 

المهنـــية المتصلة بالتدريس والتكويـــن والبحث، على أساس الاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة. 

في هذا الإطار، يجدد المجلس التأكيد على ما يلي:

جعــل التقييــــم آليــــة أساســــية معتمــــدة فــــي اتخــــاذ القــــرارات المتعلقــــة بالتطويـــر والتجديــــد التـربــــوي عامــــة، وتنمـــية --

الحيــــاة المهنـــية والمســــار الوظيفــــي للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( فــي مجــالات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، 

وتعزيـــز التدبيـــر الناجــــع لمهنهــم؛

اعتبار مؤسســة التـربيــة والتكويـن والبحث البنـية -الأصــل فــي التقييــم، من زاوية التكامل الوظيفي للمهن التـربوية --

داخلها، ومردوديتها الداخلية والخارجية، وتفاعلها مع محيطها؛

تنويــع أشــكال التقييــم ليشــمل عــاوة علــى تقييــم الأداء المهنـــي للفاعــل)ة( التـــربوي)ة(، تقييــم الأداء المهنـــي الجماعــي --

لهيئــات التدريــس والتكويـــن والبحــث، فــي علاقــة بــأداء المؤسســة التـــربوية والتكويـنـــية ومردوديتهــا، والتقييــم الذاتـــي 

للفاعليـن)ات( بالهيئات المذكورة )13(، والتقييم الذاتـي الذي تجريه المؤسسة التـربوية بنــاء علــى مؤشــرات الجــودة 

الكاملــــة التـــي يقتضيهــــا تحســيـــن أدائهــــا، وتعزيـــز موقعهــــا بيـــن باقــــي المؤسســــات؛ 

تنويع المتدخليـــن في عمليات التقييم، بشكل يدمج آراء ومقتـــرحات المتعلمـــين والمتعلمات، من مختلف المستويات --

التعليمـية والتكويـنـية، والمتدخليـن من الوسط المهنـي بمؤسسات التكويـن العالي، إلى جانب التقييمات التـي تجريها 

المؤسسة التـربوية عبـر هيئات التفتـيش التـربوي )التفتـيش البيداغوجي، تفتـيش المصالح المادية والإدارية(، وهيئة 

لة لهذا الغرض بمؤسسات التعليم العالي. 
َّ
ك

َ
ش

ُ
التدبيـر الإداري، بالمؤسسات التـربوية والتكويـنـية، أو اللجان الم

يتــم التقييــم الذاتـــي الفــردي أمــام النظــراء وفريــــق العمــــل الجماعــــي، فــــي إطــــار مجالــــس بيداغوجيــــة بالمؤسســــات التعليمـــية، أو مجالــــس للشــــعب الجامعيــــة، أو مجالــــس التدبيـــر  	13

ــــل إليهــــا، وللصعوبــــات التـــي واجهوهــــا في  والتنســــيق البيداغوجــــي بمؤسســــات التكويـــن المهنـــي، لأجــــل عــــرض تقديـــرات الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( لبـرامــــج عملهــــم، وللنتائــــج المتوصَّ

ــاليب العمــــل. ــا، وللبحــث فــــي ســــبل تطويـــر أســ تنفيذهــ
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ولتعزيـــز ثقافــة التقييــم بمواصفاتهــا ســابقة الذكــر، يتعيـــن فــي إطــار ضمــان الشــفافية والموضوعيــة والنجاعــة، وضــع 

معاييـــر ومؤشــرات مرجعيــة للتقييــم الشــامل وآليــات مناســبة لتفعيلــه، يتــم تضمـــينها فــي الإطــار المرجعــي لمهــن التـــربية 

والتدريــس والتكويـــن والبحــث.      

5. توفيـر شروط ومستلزمات المزاولة الناجعة

يســتدعي هذا المقت�ضى الخامس، أن تبذل الدولة المزيد من الجهود في تأمـــين جملة من الشــروط والمســتلزمات الضرورية 

لتحقيــق الارتقــاء بمهــن التدريــس والتكويـــن البحــث، وتحسيـــن ظــروف مزاولتهــا. 

فــي هــذا الصــدد، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي: 

• العمــل، فــي المــدى القريــب، علــى ملاءمــة النصــوص القانونـــية والتنظيمـــية المتعلقــة بمهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن 	

والبحث، بما يتناسب مع السياق الحالي للمنظومة التـربوية الوطنـية، وما يعرفه من مستجدات وتطورات، والحرص 

 علــى مراجعتهــا وملاءمتهــا باســتمرار؛
ً
مســتقبلا

• تنويع أشكال وأساليب التحفيـز المادي والاجتماعـي للفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( بهيئات التـربية والتدريس والتكويـن 	

والبحث، وتكثيف العناية بالعامليـن)ات( منهم في المناطق القروية وذات الظروف الصعبة والنائية، وتعزيـز الخدمات 

الاجتماعية الموجهة لبعض هذه الهيئات، وتعمـيمها على فاعلي)لات( بعض الهيئات الأخرى )التعليم الخاص، التعليم 

الأوّلي، التعليم العتـيق، التكويـن المهنـي(؛

• مواصلة تلبية احتـياجات المؤسسات التـربوية من المرافق والتجهيـزات الضرورية المادية والديدكتـيكية، ومن فضاءات 	

المــوارد والأنشــطة الثقافيــة والفنـــية، وخدمــات تضمــن أمــن وســامة الفاعليـــن)ات( والمتعلمـــين)ات( والمؤسســة، بمــا 

 بيئــة مهنـــية وتعليمـــية محفــزة علــى الانخــراط الفعــال فــي ممارســة المهــن، والتعبيـــر وإطــاق الطاقــات، 
ً
يوفــر لهــم جمـــيعا

وتأديــة المهــام بانشــراح وحمــاس، ورضـــى مهنـــي؛ 

• ملاءمــة المناهـــج والبـــرامج والتكويـــنات وتنقيحهــا ومراجعتهــا بوتـــيرة معقولــة، وتـــرشيد زمــن التعلــم والتدريــس والتكويـــن، 	

ومضاعفــة الجهــود لتحسيـــن نســب التأطيـــر البيداغوجـــي بمختلــف مؤسســات التـــربية والتكويـــن، بمــا يتـــيح للفاعليـــن 

مــن هيئــات التدريــس والتكويـــن والبحــث إمكانــات التفــرغ أكثـــر لأنشــطة البحــث والإشــعاع الفكــري والثقافـــي، والابتــكار 

البيداغوجـــي والتقنـــي، ولتحسيـــن وتجويــد الأداء للمهــام المصاحبــة للتدريــس واللازمــة لــه... ؛

• تشـــجيع مختلــف أشــكال العمــل الجمعــوي والتضامنـــي التـــي يـــنخرط فيهــا المربــون)ات( والمدرســون)ات( والمكونــون)ات( 	

والأســاتذة الباحثــون)ات(، وتوفيـــر الدعــم للجمعيــات المهنـــية والهيئــات النقابيــة التـــي يـــنتظمون فيهــا، وغيـــرها مــن 

التنظيمات الشــريكة للمدرســة، حتى تضطلع بالأدوار الموكولة إليها تجاه المؤسســة والفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( بها 

ــة. عْنِيَّ
َ
علــى الوجــه المطلــوب وفــي حــدود القانــون وأخلاقيــات المهــن الم
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رابعا: دمج مهيكِل ووظيفي للتكنولوجيات التـربوية والرقمـية

يســتحضر المجلــس عمــق التغييـــر الــذي حــدث فــي مفهــوم التكنولوجيــات الرقمـــية واســتخداماتها فــي جمـــيع حقــول المعرفــة 

والمهن الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والتـربوية؛ فقد كفت عن أن تكون مجرد أدوات وتقنـيات مساعدة، 

 )Un commun universel( بيـــن 
ً
 كونـــيا

ً
رَكا

َ
ــت

ْ
 لهــذه الحقــول المعرفيــة والثقافيــة والمهنـــية، ومُش

ً
 مهيــكِلا

ً
وأصبحــت مقومــا

جمـــيع الممارســات والتكويـــنات المتصلــة بهــا، وجــزءً مــن ثقافتهــم المهنـــية والاجتماعيــة. عــاوة علــى ذلــك، أصبحــت هــذه 

 مــن بيـــن عناصــر تجربــة المتعلمـــين والمتعلمــات الخاصــة، ومعيشــهم اليومـــي، وتواصلهــم وتفاعلهــم 
ً
التكنولوجيــات، عنصــرا

مــع المحيــط )14(.    

 مــن ذلــك، يو�صــي المجلــس بضــرورة إعــادة النظــر فــي وضــع وأدوار التكنولوجيــات الرقمـــية والتـــربوية فــي المنظومــة 
ً
انطلاقــا

التـــربوية الوطنـــية، على أساس تبنـــي استـراتـــيجية دامجة شمولية، تشكل مهن التـــربية والتدريس والتكويـــن والبحث أحد 

مجالاتهــا ذات الأولويــة.

اعتبــارا لذلــك، يتعيـــن، فــي المــدى المتوســط، دمــج هــذه التكنولوجيــا الرقمـــية والتـــربوية فــي صمـــيم المعاييـــر والمواصفــات 

المهنـــية لجمـــيع الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، وضمــن المقاربــة المنهاجيــة لتكويـــنهم وتأهيلهــم المهنـــي. 

يتــم فــي هــذا الصــدد، الجمــع فــي تكويـــن وتأهيــل هيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن بيـــن أســاليب الاســتعمال الوظيفــي 

الناجــع لهــذه التكنولوجيــات، وتـــرسيخ ثقافــة رقمـــية للاجتهــاد فــي البحــث وتطويـــر المــوارد والمحتويــات البيداغوجيــة الموجهــة 

للتدريــس والتكويـــن والتأطيـــر والبحــث، بمــا يضفــي الحيويــة علــى العلاقــة البيداغوجيــة، ويتـــيح فرصــة أكثـــر لإدمــاج الطــرق 

والمقاربــات النشــيطة.      

عــاوة علــى ذلــك، يـــنبغي، فــي المــدى المتوســط، وبشــكل متــدرج، العمــل علــى:

•  في صمـــيم الممارسات المهنـــية للتـــربية والتدريس والتكويـــن والتأطيـــر 	
ً
إقرار دمج هذه التكنولوجيات الرقمـــية مؤسساتـــيا

والبحــث، وفــي تتبــع وتدبيـــر المســار المهنـــي للفاعــل)ة( التـــربوي)ة(، وفــي تقييــم حصيلــة أدائــه وانخراطــه فــي تنمـــية حياتــه 

المهنـــية، فــي إطــار التعلــم مــدى الحيــاة؛

• دعــم أعمــال التـــربية والتدريــس والتكويـــن والتأطيـــر والبحــث، بإحــداث بنـــيات محليــة وجهويــة للبحــث فــي المقاربــات 	

 علــى التكنولوجيــات التـــربوية، ولإنتــاج المــوارد الرقمـــية للاســتثمار فــي 
ً
البيداغوجيــة والديدكتـــيكية المبتكِــرة اعتمــادا

 وممارســة بالنظــر إلــى حاجــات الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(؛
ً
الارتقــاء بــالأداء المهنـــي تكويـــنا

• إحداث مرصد وطنـي لتتبع المستجدات في مجال التكنولوجيات التـربوية، واستثمارها في التـربية والتدريس والتكويـن 	

والتأطيـــر والبحث، لوضع المعطيات المتعلقة بهذه المســتجدات رهن إشــارة البنـــيات المحلية والجهوية، ســالفة الذكر، 

وباقي الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(. 

للتوسع، يمكن الرجوع إلى تقريـر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: »المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية« )إحالة ذاتـية رقم 17/ 2014(.  	14
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والمســارات  التعلمــات،  والتكويـــنات، ومســارات  والبـرامـــج  المناهـــج  رقمنــة  علــى  بالتدريــج  العمــل  يتعيـــن  ذلــك،  بمــوازاة 

الإشــهادية، ومســارات الإدمــاج المهنـــي للمتعلمـــين)ات( والمتدربيـــن وطلبــة التعليــم العالــي.	

 لسيـــرورة دمــج هــذه التكنولوجيــات، يـــنبغي، فــي المــدى القريــب، إعــداد مخطــط وطنـــي يكــرس التعليــم والتكويـــن 
ً
وتعزيـــزا

عــن بعــد، ويـــرسخ بنـــياته فــي تكويـــن الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( وتأهيلهــم، وتجديــد ممارســاتهم فــي التعليــم والتأطيـــر 

والبحــث، علــى أســاس الشــروع فــي تفعيلــه التدريجـــي فــي المــدى المتوســط.

الفاعليـــن)ات(  بتمكيـــن جمـــيع  والتكنولوجيــات،  المعرفــة  إلــى  الولــوج  العمــل علــى دمقرطــة  يـــنبغي  ذلــك،  عــاوة علــى 

التـربوييـــن)ات( والمتعلمـــين)ات( مــن مســتلزمات هــذا الولــوج، ودعــم المبــادرات فــي هــذا المجــال، وتحفيـــز وتشــجيع المبتكــرة 

منهــا.   والمتمـيـــزة 

أمــا علــى مســتوى المجهــود البيداغوجـــي والتكويـنـــي لبنـــيات البحــث العلمـــي والتـــربوي داخــل مؤسســات التعليــم والتكويـــن 

العالــي، فيـــنبغي العمــل علــى تعزيـــز اســتعمال هــذه التكنولوجيــات فــي مجــال تأطيـــر البحــوث والمشــاريع، وتوثيقهــا، ووضعهــا 

رهن إشــارة الباحثيـــن والطلبة والمتدربيـــن)ات( والمهتمـــين، للاســتفادة منها وتطويـــر مشــاريعهم البحثية والتكويـنـــية، بشــكل 

مباشــر، أو باســتثمارها فــي الملتقيــات والمنتديــات الجهويــة والوطنـــية، التـــي يتــم فيهــا تــداول نتائــج البحــوث ومســتجداتها. 

من شأن ذلك، أن يخلق ديـنامـية فعلية في مهن البحث والتأطيـر والتكويـن في ما يتعلق بتنسيق البحوث وتـرشيد الموارد، 

وتوجيهها نحو المستجدات التـــي تظهر في مجال التأطيـــر من أجل البحث.

ولضمان تحقق هذه الغايات، يتعيـن، على مستوى الآليات والوسائل، إحداث قواعد معطيات جهوية وقاعدة معطيات 

وطنـــية حــول بنـــيات البحــث فــي مؤسســات التعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي ومعاهــد ومختبـــرات البحــث، وحــول البحــوث 

العلمـــية والتكنولوجيــة والتـــربوية، التـــي تنجــز فيهــا، لكــي يتــم اســتثمار بـــرامجها ومشــاريعها مــن طــرف مختلــف مؤسســات 

ــية. التأطيـــر والتكويـــن فــي المنظومــة التـــربوية الوطنـ

مــن شــأن قواعــد المعطيــات هاتــه، إفــادة سياســات البحــث علــى المســتوى الوطنـــي، وتوجيههــا نحــو المشــاريع الكبـــرى لتطويـــر 

المنظومــة التـــربوية الوطنـــية، وأوراش التنمـــية فــي بعديهــا الجهــوي والوطنـــي. 

خامسا: اعتماد تعاقد مؤسساتـي حول قيم وأخلاقيات مهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث

مــا فتــئ المجلــس، فــي آرائــه وتقاريـــره وأعمالــه، يؤكــد الأهمـــية القصــوى للبعــد القيمـــي والأخلاقــي فــي تأطيـــر المهــن التـــربوية 

الفاعليـــن)ات(  كافــة  علــى  يتعيـــن  التـــي  المهنـــية،  والأخلاقيــات  للقيــم  مـــيثاق  وضــع  إلــى  الملحــة  والحاجــة  ومزاولتهــا، 

التـربوييـــن)ات( الالتـــزام بها في إطار ما نص عليه تقريـــره رقم 2018/3 من مســــؤولية أخلاقية تجاه المتعلمـــين والمتعلمــــات 

ورعايــــة حقــــوقهم ، وجعــــل مصلحتهــــم فــــوق كل اعتبــــار، وتجــاه المؤسســة التـــربوية ومــا يقتضيــه ذلــك مــن تقديـــر تــــام لهــا، 

واســتدامة العمــــل علــــى تنمـيتهــــا، والتحلــــي بالمســــؤولية وبالالتـــزام المهنـــي تجــــاه باقــي  الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، وتجــــاه 

محيــــطها وشــركائها )15(.

للاطلاع على تفاصيل ذلك، يمكن العودة إلى تقريـر المجلس رقم 2018/3 حول »الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر« )ص 48-47( 	15



33 رأي حول  »مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث آفاقٌ للتطوير والتجديد«

واســتحضارا للســياق الحالــي، الــذي تعرفــه مهــن التدريــس والتكويـــن والبحــث بالمنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن، ومــا 

تواجهــه مــن اهتمــام ومســاءلة مجتمعييْـــن، فــإن المجلــس يشــدد علــى الضــرورة غيـــر القابلــة للتأجيــل لمأسســة مـــيثاق لقيــم 

وأخلاقيــات المهــن التـــربوية، يشــكل مرجعيــة فــي الحقــوق والواجبــات المهنـــية والاجتماعيــة والثقافيــة للفاعليـــن)ات( فــي هــذه 

هــة، الوطنـــية والدوليــة.  المهــن، فــي احتـــرام تــام لمبــدإ التــوازن بيـــن الحقــوق والواجبــات، وفــي اســتحضار للمرجعيــات الموجِّ

مــن المتعيـــن أن يشــمل هــذا المـــيثاق مختلــف مجــالات حقــوق وواجبــات الفاعليـــن)ات( بهيئــة التدريــس والتكويـــن والبحــث، 

المتمثلــة فــي:

• الحقوق الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والحقوق المادية، والاجتماعية، والمعنوية، والثقافية، والفكرية؛	

• الواجبــات ذات الصلــة بالمهمــة والرســالة التـــربوية تجــاه المتعلمـــين)ات( كافــة، والمؤسســة التـــربوية والفاعليـــن)ات( بهــا، 	

والمجتمــع.  

مــن شــأن الالتـــزام الواعــي للدولــة والفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( وهيئاتهــم التمثيليــة، بمقتضيــات هــذا المـــيثاق، أن يجعــل 

المؤسســة التـــربوية والتكويـنـــية فضــاء للقــدوة والتعلــم، والاحتـــرام للقوانـيـــن والضوابــط ذات الصلــة، وإشــاعة الســلوك 

المدنـــي، واســتدامة التـــربية عليــه وعلــى فضائلــه. 

تتــم بلــورة هــذا المـــيثاق علــى المــدى القريــب، فــي إطــار مقاربــة تشــاركية تأخــذ فــي الاعتبــار  والاستشــارة مختلــف الأطــراف 

الصلــة.    المعنـــية وذات 

سادسا: تدابيـر لاستكمال تأهيل الفاعليـن)ات( المزاوليـن)ات( حاليا وتحفيـزهم

نـيـــن)ات( وأســاتذة  يـــن)ات( ومدرِّسيـــن)ات( ومكوِّ ، مــن مربِّ
ً
يمثــل الفاعلــون)ات( التـــربويون)ات( المزاولــون)ات( حاليــا

باحثيـــن)ات(، قاعــدة لانطــاق مشــاريع وعمليــات التطويـــر والتجديــد المنشــودَيْن، لكــون فئــة مهمــة منهــم حاملــة لتجربــة 

لــت لهــم تـــرصيد مكتســبات قابلــة للاســتثمار فــي تفعيــل تدابيـــر التغييـــر، وأخــرى حديثــة الولــوج إلــى المهنــة ،  وَّ
َ
مهنـــية طويلــة خ

فــي ســياق الظــروف المســتجدة المواتـــية والمتاحــة لتكويـــن وتأهيــل جيــل جديــد، بإمكانــات واعــدة للتغييـــر واســتدامة التعلــم 

تِــه، يتعيـــن توظيفهــا وتحفيـــزها وضمــان سُــبُل التطويـــر والملاءمــة والابتــكار لهــا ولعملهــا التـــربوي. 
َ
وجودتــه ومَهْنَن

طط والتدابيـر، على المديَيْن القريب والمتوسط، الكفيلة بالإسهام في استكمال 
ُ
في هذا الصدد، يُقتـرح اعتماد جملة من الخ

تأهيــل هــؤلاء الفاعليـــن)ات( وتأطيـــرهم، وتعبئتهــم، مــع تحفيـــزهم، وتحسيـــن الشــروط المهنـــية، البيداغوجيــة والتنظيمـــية 

والمادية، لاشتغالهم. وسيتم التـركيـز في ذلك على بعض الجوانب ذات الأولوية التـي تهم هؤلاء الفاعليـن)ات( في شموليتهم، 

علــى أن يتــم إبـــراز خصوصيــات كل هيئــة مــن هيئاتهــم فــي المحــور الموالــي المتعلــق بالمقتـــرحات الداعمــة لخصوصيــات المهــن.

استكمال التأهيل المهنـي للفاعليـن)ات( الحالييـن)ات( 

يغطــي اســتكمال تأهيــل الفاعليـــن)ات( الحالييـــن)ات( ثــاث عمليــات محوريــة متكاملــة، تتجلــى فــي: التكويـــنات التأهيليــة 

المســتمرة، والتأطيـــر المعرفــي والبيداغوجــي والمهنـــي والرقمـــي، والتعبئــة والتواصــل.
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تتــم بلــورة هــذه العمليــات فــي إطــار استـراتـــيجية وطنـــية شــاملة بمخططــات قطاعيــة، تســتهدف الفاعليـــن)ات( بالتعليــم 

المدرســـي، والتعليــم العتـــيق، والتعليــم العالــي، والتكويـــن المهنـــي، علــى المســتويَيْن العمومـــي والخــاص، وتســتجيب لحاجاتهــم 

الفعليــة، وتســتحضر الخصوصيــات الجهويــة والإقليمـــية والمحليــة. 

يتعيـــن أن تنبنـــي هــذه الخطــط علــى جــرد شــمولي لحصيلــة الكفايــات والمعــارف والمؤهــات، وفــق شــبكات بمؤشــرات دقيقــة 

ن المهنـــي لدى الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، بالقياس إلى المؤهلات والمواصفات التـــي تتطلبها 
ُّ
بـــرِز درجات التمك

ُ
ووظيفية، ت

مزاولة مهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث كما حددها هذا الرأي. ويتم، على أساس ذلك، تصنـيف وتـرتـيب حاجات 

هــؤلاء الفاعليـــن)ات( مــن التكويـــن وتطويـــره واســتكمال التأهيــل، وتوزيعهــا حســب درجــة أولويتهــا، ومــا تتطلبــه تغطيتُهــا مــن 

مــوارد ومســتلزمات.

انطلاقــا مــن هــذا الجــرد، يقــوم كل قطــاع بإعــداد بـــرامج لاســتكمال التأهيــل المهنـــي للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، وتوزيعهــا 

حســب تناســبها مــع الأهــداف المتوخــاة منهــا، لضمــان نجاعتهــا وتلاؤمهــا مــع السيـــر الطبيعــي لأنشــطة التـــربية والتعليــم والتعلــم 

والتكويـــن، وذلــك مــن خــال:

• إجــراء تكويـــنات مســتمرة دوريــة ومنتظِمــة، مــع تنويــع صيغهــا )التكويـــن الحضــوري، التكويـــن عــن بُعــد، التكويـــن عبـــر 	

الممارســة بالوســط المهنـــي( والمتدخليـــن فيهــا )مؤسســات التعليــم العالــي وتكويـــن الأطــر التـــربوية بالنســبة لأطــر التعليــم 

المدر�سي والعالي، والمؤسسات المختصة بالنسبة لأطر التعليم العتـيق، ومراكز تنمـية الكفاءات وغيـرها من المؤسسات 

القطاعيــة المختصــة بالنســبة للتكويـــن المهنـــي(؛

• توفيـــر وتكثيــف التأطيـــر المهنـــي والمعرفــي والبيداغوجـــي وملاءمتــه مــع خصوصيــات ومتطلبــات هيئــات الفاعليـــن)ات( 	

والمســتويات التعليمـــية والتكويـنـــية التـــي يعملــون بهــا، بواســطة هيئــة التفتـــيش التـــربوي أو النظــراء مــن الأســاتذة 

نـيـــن)ات(  ليـــن)ات( بالنســبة للتعليــم العالــي، أو الأوْصيــاء والمكوِّ المصاحِبيـــن)ات(بالنسبة للتعليــم المدرســـي، أو المتكفِّ

المتمرِّسيـــن)ات( بالنســبة للتكويـــن المهنـــي؛

• تنظيم ملتقيات وطنـية وجهوية ومحلية لتعبئة هؤلاء الفاعليـن)ات(، والتواصل معهم بخصوص انخراطهم في بـرامج 	

اســتكمال تأهيلهــم والمشــاركة فيهــا بفعاليــة، وتحسيســهم بأهمـــيتها فــي تجديــد خبـــراتهم وكفاياتهــم المعرفيــة والمهنـــية، 

والرفــع مــن مؤهلاتهــم، والارتقــاء بمســارهم المهنـــي.

 لنجاعــة ومردوديــة بـــرامج اســتكمال التأهيــل المهنـــي للفاعليـــن)ات( الحالييـــن)ات(، يـــنبغي توفيـــر تكويـــنات قبليــة 
ً
ضمانــا

للمتدخليـــن)ات( المؤسساتـييـــن فيه، تخص خطط التأهيل وأهدافه، وأســاليب تقييم نتائجه، وطرق التنســيق فيما بيـــنهم. 

عــاوة علــى المتدخليـــن المؤسساتـييـــن فــي بـــرامج اســتكمال التأهيــل المهنـــي المذكــورة، يـــنبغي تعبئــة خبـــرات وطنـــية ودوليــة 

مــن المختصيـــن)ات( والباحثيـــن)ات(، والفاعليـــن)ات( فــي الوســط المهنـــي، والاســتفادة مــن رصيــد الخبـــرة والتجربــة المهنـــية 

وأســاتذة  نـــين)ات(  ومكوِّ ومدرِّسيـــن)ات(  يـــن)ات(  مربِّ مــن  المتقاعديـــن)ات(  لــدى  المتوافــرة  والتدبيـــرية  والبيداغوجيــة 

باحثيـــن)ات(. 
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يـــنبغي أن تشــمل بـــرامج اســتكمال تأهيــل الفاعليـــن)ات( الحالييـــن)ات( المجــالات ذات الأولويــة بالنســبة للســياق الراهــن، 

وأهمهــا:

• المعــارف واللغــات والقيــم والكفايــات الأساســية الجديــدة، وضمنهــا الكفايــة الثقافيــة، التـــي يقتـــرحها هــذا الــرأي، 	

والمؤهــات المتعلقــة بالعمــل الجماعــي، وبنــاء المشــاريع التـــربوية، وثقافــة التقييــم المندمــج والمشتـــرك؛

• التوجهــات والتوصيــات التـــي جــاءت بهــا الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، ورافعــات التغييـــر التـــي تو�صــي بهــا، وذلــك 	

كهــم روح الإصــاح المنشــود والانخــراط فيــه والمواكبــة العمليــة لأوراشــه؛
ُّ
ضمانــا لتمل

• التكنولوجيــات الرقمـــية والتـــربوية واســتعمالاتها فــي بنــاء الــدروس والمحاضــرات، وتمثيــل التجــارب المختبـــرية، وابتــكار 	

الوثائــق والوســائط الديدكتـــيكية، والتواصــل البيداغوجـــي مــع المتعلمـــين والمتعلمــات، ومــع غيـــرهم مــن الفاعليـــن)ات( 

التـربوييـــن)ات(، إلـــخ؛ 

• المســتجدات التشــريعية والتنظيمـــية والتـــربوية والتكنولوجيــة، التـــي مــن شــأنها إغنــاء الممارســات المهنـــية والإســهام فــي 	

تطويـــرها.  

يتعيـــن أن تخضع عمليات استكمال تأهيل الفاعليـــن)ات( الحالييـــن)ات( لتقييم شمولي متدرج، بغاية رصد مدى تحقق 

الأهداف المتوخاة منه، واستدراك ما قد يشوبه من اختلالات ونقائص، أو ما قد يعتـرضه من صعوبات أو مقاومات. 

تحفيـز الفاعليـن)ات( الحالييـن)ات( وتحسيـن ظروف اشتغالهم

يشــكل تحفيـــز الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( الحالييـــن)ات( مــن هيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث دعامــة 

أساســية لانخراطهــم الفاعــل فــي إنجــاح ورش تطويـــر وتجديــد مهــن التـــربية والتكويـــن، والرفــع مــن مؤشــرات نجاعتهــم 

ومردوديتهــم. لــذا، يتعيـــن علــى السياســات العمومـــية إيــاء التحفيـــز مــا يســتحقه مــن أهمـــية علــى المســتويات المعرفيــة 

والماديــة والنفســية والاجتماعيــة، وشــروط العمــل.

 مــن ذلــك، يـــنبغي تكثيــف الجهــود مــن أجــل تثمـــين أدوار هــؤلاء الفاعليـــن)ات(، وإعــادة الاعتبــار القيمـــي والثقافــي 
ً
انطلاقــا

لهــم ولســلطتهم التـــربوية، مــن خــال:

• مراجعــة شــاملة للأنظمــة الأساســية الحاليــة لمختلــف هيئــات الفاعليـــن)ات( المزاوليـــن)ات(، فــي اتجــاه ملاءمتهــا مــع 	

المتطلبــات الجديــدة لمهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث؛

• ربط بـرامج وعمليات استكمال التأهيل المهنـي سابقة الذكر بالتـرقي المهنـي؛	

• ؛	
ً
تحسيـن مساطر التـرقي المهنـي وفتح سلالم جديدة للتـرقي لجعل المسار المهنـي أكثـر جاذبية وتحفيـزا

• المزاوجة بيـن تأمـين كافة حقوق هؤلاء الفاعليـن)ات(، وبيـن التـزامهم بواجباتهم المهنـية؛	

• العمل بانتظام على استكمال سد الخصاص من الفاعليـن)ات( بمختلف المستويات التعليمـية والتكويـنـية، باحتـرام 	

المعاييـــر والضوابط التـــي تقتضيها الجودة المتوخاة؛
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• مضاعفــة الجهــود والمبــادرات لأجــل تقديــم الدعــم النف�ســي والتـــربوي والاجتماعــي للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، ولا 	

ســيما لمــن يشــتغلون فــي الوســط القــروي والمناطــق الصعبــة والنائيــة، أو لمــن يتولــون مهــام التـــربية والتدريــس للأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة أو وضعيــات الهشاشــة؛

•  مــن الإمكانــات لبنــاء مشــاريعها الذاتـــية، حتـــى 	
ً
منــح المؤسســات التعليمـــية والتكويـنـــية ومؤسســات التعليــم العالــي مزيــدا

رص التعبيـر عن الطاقات الشخصية والاجتهاد في المبادرة والابتكار، 
ُ
ن هؤلاء الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( من ف ِ

ّ
تمك

وفــي أســاليب تحقيــق التكامــل الوظيفــي والتنســيق؛

• تمكيـــنهم من آليات ملائمة للتواصل الفعال مع أسر المتعلمـــين والمتعلمات، والجمعيات الممثلة لهم، ومع باقي مكونات 	

محيــط المؤسســة؛

• فتح كافة السبل أمامهم للتعلم مدى الحياة، وتـرصيد مكتسباتهم المهنـية والإشهاد عليها، وتـيسيـر حركيتهم بيـن المهن 	

التـربوية، وبباقي الوظائف بمختلف القطاعات الحكومـية الأخرى؛

• الارتقــاء بظــروف اشــتغالهم بالمؤسســات التـــربوية، بتوفيـــر الفضــاءات والمرافــق الضروريــة مــن مختبـــرات علمـــية 	

ومكتبــات وورشــات ومحــارف، وتجهيـــزها بالآليــات والمــوارد والوســائط اللازمــة للتدريــس والتكويـــن والتأطيـــر والبحــث، 

وتأمـــين شــروط الحمايــة والمــؤازرة بمختلــف أشــكالها بالمؤسســة التـــربوية ومحيطهــا؛

• العمــل أكثـــر علــى تحسيـــن الأوضــاع الماديــة لهــؤلاء الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(، وتعزيـــز الخدمــات الاجتماعيــة 	

لفائدتهم، وتطويـرها وتعمـيمها؛	

• التشريف والتكريم لهؤلاء الفاعليـن)ات(، وتثمـين مبادراتهم واجتهاداهم، وإشعاعهم الفكري والثقافي؛	

• دعم الجمعيات المهنـية والهيئات الاجتماعية لهؤلاء الفاعليـن)ات(، بما يسهم في تعمـيق تأطيـرهم وتكويـنهم وتعبئتهم، 	

والنهوض بأدائهم المهنـــي. 

 لخصوصيات المهن
ٌ
سابعا: مقتـرحاتٌ داعمة

تهــم التوصيــات الــواردة فــي المحــاور الســالفة هيئــات المربيـــن)ات( والمدرسيـــن)ات( والمكونـــين)ات( والأســاتذة الباحثيـــن)ات( 

 بعيـــن الاعتبــار أن لــكل هيئــة بعــض المـيـــزات المرتبطــة بطبيعــة فئــات 
ً
ــيْن العمومـــي والخــاص، أخــذا بوجــه عــام وفــي التعليمـ

التعلم، والمستوى الدراســـي، ونوعية الممارسات التعليمـــية والتكويـنـــية. ومراعاة للخصوصيات المهنـــية لكل هيئة من هذه 

 لهــذه التوصيــات، يقــدم هــذا الــرأي بعــض المقتـــرحات الداعمــة بحســب كل هيئــة كمــا يلــي:   
ً
الهيئــات، وتتمـــيما

• هيئة المربيـن)ات( بالتعليم الأولي	

إرساء نظام قار للتكويـن الأساس والتأهيل المهنـي لفائدة المقبليـن الجدد على مهنة المربي)ة( بالتعليم الأولي )16(؛--

مراجعــة شــاملة للقوانـــين المؤطــرة للتعليــم الأولــي، بغايــة تحقيــق انســـجامها، ووضــع إطــار قانونـــي منظــم لهيئــة --

المربيـن)ات( العامليـن)ات( بالتعليمَيْـن العمومـي والخاص؛ 	

بالنسبة إلى مواصفات ولوج المربي)ة( والمساعد)ة( التـــربوي)ة( والمشرف)ة( التـــربوي)ة(، والمكوِّن بمراكز التكويـــن لهؤلاء الفاعليـــن، تتم العودة إلى رأي المجلس رقم 3/ 2017 حول  	16

»التعليــم الأولــي، أســاس بنــاء المدرســة المغربيــة الجديــدة«، ص: 23.
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تدقيق معاييـــر وأدوات الانتقاء من أجل ولوج مهنة المربي والمربية، لاختـــيار الكفاءات ذات الاســتعدادات النفســية --

والاجتماعيــة والمؤهــات المعرفيــة والكفائيــة والبيداغوجيــة الملائمــة لمزاولــة هــذه المهنــة، وتعزيـــز التكويـــن فــي مجــال 

تـــربية الطفولــة الصغــرى واحتـــياجاتها؛   

ــن مكتســباتهم المعرفيــة -- مِّ
َ
وضــع بـــرامج للتكويـــن فــي الخدمــة لفائــدة المربيـــن)ات( المزاوليـــن)ات(، تـــراعي حاجاتهــم وتث

رُهــا وفــق منظــور بيداغوجــي متكامــل للطفولــة الصغــرى. والبيداغوجيــة وتطوِّ

• هيئة التدريس بالتعليم المدر�سي	

العمل، في المدى القريب، على سد الخصاص المتفاقم في المدرسيـن)ات( بالمستوى الابتدائي مع مراعاة مقتضيات --

العدالة المجالية في هذا الشأن؛

العمــل علــى التقليــص التدريجــي لنســبة الأقســام المشتـــركة فــي المــدى القريــب، وتحسيـــن تدبيـــر التدريــس بهــا، بتوفيـــر --

الدعــم والتأطيـــر التـربوييْـــن اللازمـيْـــن للمدرسيـــن)ات( بهــا؛   

اعتمــاد مرجعيــة الحقــول المعرفيــة المتكاملــة فــي تدريــس مناهــج ومقــررات التعليــم الابتدائــي )حقــل اللغــات، حقــل --

العلوم، حقل الإنسانـــيات والقيم، حقل الأنشطة السيكو-حركية والفنـــية والثقافية والتكنولوجية(، وفي تكويـــن 

وتأهيــل مدرِّســـي)ات( هــذا المســتوى التعليمـــي؛

بــذل مزيــد مــن الجهــود لســد الخصــاص فــي مدرســـي)ات( المســتوى الثانــوي، خاصــة فــي مــا يتعلــق منهــم بمدرســـي)ات( --

اللغــات والمــواد العلمـــية؛

تخصيــص تأطيـــر لفائــدة مدرِّســـي)ات( التعليــم الثانــوي، حــول وضعيــات ومتطلبــات الإعــداد للامتحانــات الإشــهادية --

وإجرائهــا، ومــا تتطلبــه مــن دعــم وتحضيـــر نفســـي وتـــربوي للمتعلمـــين)ات(، ومــن تعبئــة مــوارد مختصــة؛  

تكثيف التأطيـر البيداغوجـي والمواكبة والمصاحبة لصالح المدرِّسيـن)ات( العامليـن )ات( بالوسط القروي وبالمناطق --

النائية والصعبة، من أجل تـيسيـر اندماجهم في بيئة عملهم، وتمكيـنهم من الموارد التـربوية والتكنولوجية، وتوفيـر 

التحفيـز المادي والمعنوي لهم بحسب حاجاتهم ومجالات اشتغالهم؛

 تعزيـــز عمليــات التنســيق الدائــم والتشــاور فيمــا بيـــن مدرســـي المــواد التعليمـــية المختلفــة داخــل مؤسســات التعليــم --

والتخصصــات  المــواد  عزلــة  تقليــص  بغايــة  بيـــنهم  التواصــل  وتـيسيـــر  التعلــم،  لتشـــخيص صعوبــات  الثانــوي، 

و»التدريســات«. 

• هيئة الأساتذة الباحثيـن 	

مراجعــة النصــوص التنظيمـــية لهيئــة الأســاتذة الباحثيـــن، ومعيـــرة المهــام المتعلقــة بالبحــث وتمفصلهــا مــع مهــام --

التدريــس والتأطيـــر لــدى الأســتاذ)ة( الباحــث)ة(، فــي علاقــة بالتنمـــية المجتمعيــة، وبتغذيــة منظومــة التـــربية 
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التأطيـــر والتكويـــن والتأهيــل  فــي  مــن تطويـــر وظائفهــا  التـــي ســتمكن  بالمعــارف والخبـــرات الجديــدة  والتكويـــن 

والتثقيــف، وبالإشــعاع العلمـــي والفكــري والتكنولوجــي الوطنـــي؛	

تكثيــف الجهــود للتخفيــف مــن وطــأة الاكتظــاظ الــذي تعرفــه المدرجــات بمؤسســات التعليــم العالــي ذات الولــوج --

المفتــوح، خاصــة بالســنوات الأولــى؛  

ــن الأســاتذة الباحثيـــن)ات( بهــا -- ِ
ّ
الإرســاء الفعلــي للبيداغوجيــا الجامعيــة داخــل مؤسســات التعليــم العالــي، بمــا يُمَك

مــن تطويـــر أســاليب التكويـــن والإدمــاج المهنـــي للأســاتذة الجــدد، وتعزيـــز القــدرات المهنـــية والبيداغوجيــة للأســاتذة 

المزاوليـــن)ات(، والبحــث والإنتــاج فــي قضايــا التدريــس والتكويـــن بهــذه المؤسســات؛

ســة -- درَّ
ُ
تســريع عمليــات توســيع وتعمـــيم الإجــازات المختصــة فــي التـــربية، وتنويــع مســاراتها لتشــمل مختلــف المــواد الم

بالتعليــم المدرســـي والعتـــيق؛

مأسســة حركيــة الأســاتذة الباحثيـــن)ات( فيمــا بيـــن مؤسســات التعليــم العالــي، وتـيسيـــر اســتفادتهم مــن الخبـــرات --

الوطنـــية والدوليــة، بغايــة الرفــع مــن تمكنهــم المعرفــي والبيداغوجـــي واطلاعهــم علــى المســتجدات؛ 

 فيها؛--
ً
 مساهما

ً
اعتماد صيغ ملائمة لتقييم الأداء المهنـي بمؤسسات التعليم العالي، وجعل الطلبة طرفا

إحداث منصة رقمـية وطنـية وجهوية بأساتذة التعليم العالي النشطيـن في مجالات البحث والابتكار، للتعريف بهم --

وبمكتســباتهم وعطاءاتهــم، ومــد الجســور بيـــنهم وبيـــن المؤسســات والقطاعــات الوطنـــية والدوليــة بهــدف الاســتفادة 

مــن خبـــراتها وإمكاناتهــا؛

ــز للطلبــة علــى -- إحــداث نظــام أ ساســـي خــاص بالباحــث الشــاب فــي ســلك الدكتــوراه أو المتفــرغ كليــة للبحــث، ومحفِّ

الانخــراط فــي ممارســة البحــث، مــع توفيـــر كل الظــروف الملائمــة لانغماســهم فــي بنـــياته ومشــاريعه؛

إعــادة تنظيــم ســلك الدكتــوراه، وتدقيــق معاييـــر التكويـــن والتأهيــل بــه للتمكــن مــن الكفايــات التـــي تتطلبهــا مجــالات --

البحــث والابتــكار، مــع تطويـــر أشــكال الشــراكة فــي تكويـــن وتأهيــل الباحثيـــن)ات( المتفرغيـــن)ات( مــع الفاعليـــن 

الاقتصادييـــن والاجتماعييـــن والثقافييـــن ومؤسســات البحــث العلمـــي والأكاديمـــي، العمومـــية والخاصــة؛

تمكيـن الأساتذة الباحثيـن)ات( من الانغماس داخل الشبكات الوطنـية والدولية للبحث والابتكار، وتقاسم ثقافة --

الإنتاج والابتكار، وتبادل المعرفة والخبـرة؛

ــية وروح -- ــز فــي البحــث، مــن خــال ضمــان الحريــة الأكاديمـ تحفيـــز الأســاتذة الباحثيـــن)ات( وتشـــجيع التفــوق والتمـيـ

المبــادرة والابتــكار، وتأمـــين حقوقهــم فــي الملكيــة، وتوفيـــر المســتلزمات والظــروف الملائمــة لجــودة البحــث وتنافســيته 

والارتقاء بالرصيد المعرفي والثقافي والفنـي والعلمـي للمغرب، بما يؤهله للانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة؛ مع 

اســتحضار واحتـــرام واســتدامة النهــوض بواجباتهــم وأخلاقياتهــم المهنـــية والبحثيــة علــى الســواء.
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• هيئة المكونـين )ات( بالتكويـن المهنـي	

نـــين)ات(، وملاءمــة كفاياتهــم المهنـــية لتســتجيب لمقتضيــات خارطــة الطريــق -- إلزامـــية التأهيــل البيداغوجـــي للمُكوِّ

؛
ً
لتطويـــر التكويـــن المهنـــي، التـــي يعتـــزم القطــاع المشــرف علــى التـــربية والتكويـــن تفعيلهــا مســتقبلا

اعتماد مقاربة جهوية في تكويـن وتأهيل المكونـين)ات( تـراعي خصوصيات وحاجات كل جهة على حدة؛--

 من شروط الولوج إلى مهنة --
ً
 لازما

ً
إشراك المقاولة في عملية التكويـن والتأهيل التقنـي، وجعل التجربة المهنـية شرطا

ن)ة(؛ المكوِّ

تعزيـــز هيئــة التكويـــن الحاليــة بكفــاءات ذات مســتوى تكويـنـــي عــالٍ، وبخبـــرات وطنـــية، وأجنبيــة عنــد الاقتضــاء، بمــا --

فــي ذلــك الفاعليـــن)ات( فــي الوســط المهنـــي، لإعطــاء قيمــة مضافــة للتكويـــنات المتاحــة؛

نـين)ات( ومردوديتهم، يساهم فيها المتدربون)ات( وفاعلون من الوسط المهنـي، وفق -- اعتماد صيغ لتقييم أداء المكوِّ

 في هذا المجال. 
ً
 ودوليا

ً
عتمدة وطنـــيا

ُ
المقاربات الحديثة والم

• هيئة التـربية والتدريس بالتعليم العتـيق  	

ضــرورة التأهيــل البيداغوجــي للمدرسيـــن)ات( بالتعليــم العتـــيق بمختلــف فئاتهــم، وفــق مــا تقتضيــه خصوصيــات --

هذا التعليم والمتعلمـين)ات( به، مع تكثيف التأطيـر والدعم التـربوي لفائدة العامليـن)ات( منهم بالوسط القروي 

وشــبه الحضــري والمناطــق النائيــة؛

إقــرار إطــار للتحفيـــز المــادي والاجتماعــي لفائــدة فاعلــي)ات( هيئــة التعليــم العتـــيق، بحســب مجــالات اشــتغالهم؛--

ــر الشــروط الملائمــة لمزاولــة مهنــة التدريــس بهــذا التعليــم، ولا ســيما فــي مســتوياته --
ُّ
حــرص القطــاع الوصـــي علــى توف

الأوليــة، وتحقيــق انســجام بيـــن وضعيــات فئــات المدرسيـــن)ات( بهــا. 
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إن المجلــس، إذ يبــادر بهــذا الــرأي، الــذي اســتثمر فيــه خلاصــات وتوصيــات أعمالــه الســابقة، بمــا يحقــق انســـجام منظــوره 

للإصلاح التـــربوي، ويساعد على اتخاذ القرارات التـــربوية بخصوص تفعيل التوصيات والتدابيـــر المقتـــرحة فيه، يعبـــر عن 

اقتناعــه الراســـخ، بــأن أي إصــاح أو تجديــد تـــربوي لا يمكــن أن يتحقــق إلا بفاعليـــن)ات( تـربوييـــن)ات( متشبعيـــن بثقافــة 

التغييـــر، ومتمكنـــين مــن كفايــات المشــاركة التلقائيــة والإســهام الفاعــل فيــه، وواعيـــن)ات( بفعاليــة ونجاعــة مســؤوليتهم 

ودورهــم فــي تحقيــق أهدافــه المتوخــاة.  

د المجلس ضرورة وضع السياســات التـــربوية الكفيلة بضمان الارتقاء والتجديد المنتظم لمهنَنَة الفاعليـــن)ات( 
ّ
لذلك، يؤك

التـربوييـــن)ات( ومواصفاتهــم وأدوارهــم ومكانتهــم، ولتغييـــر المنظــورات تجاههــم بالإيجــاب؛ سياســات تجعــل مــن تأهيــل 

وتكويـــن واعتبــار هيئــة التـــربية والتدريــس والتكويـــن والتأطيـــر والبحــث، مــن أولويــات إنجــاح الإصــاح التـــربوي، والتفعيــل 

المتضافــر والأمثــل لنواظــم ورافعــات ومســتلزمات الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، خريطــة طريــق هــذا الإصــاح.

وبالقــدر نفســه مــن الاهتمــام، يلـــح المجلــس علــى أن تـــراعي هــذه السياســات، مــا يســتدعيه التطويـــر والتجديــد واســتدامتهما 

مــن التقائيــة وانســجام وتكامــل فــي التوجهــات والبـــرامج، وشــمولية فــي الخطــط والمقاربــة، وتنــوع فــي أســاليب الاســتهداف، 

 مــع نســقية الإصــاح الجــاري وتفعيلــه المنشــود علــى الوجــه الأمثــل.
ً
 وانســجاما

ً
لــى، تحقيقــا

ْ
ث
ُ
ووحــدة فــي التصــور والأهــداف الم

إن الفاعلية والنجاعة المطلوبتـيْن والمستهدَفتـيْن بهذه السياسات، يـنبغي لها أن تشمل بالاهتمام، ما يتعلق بالفاعليـن)ات( 

 بالمهنــة، وبالأجيــال المقبلــة علــى الانخــراط فــي هــذه المهــن ومزاولتهــا بأفــق 
ً
، وبالملتحقيـــن منهــم حديثــا

ً
التـربوييـــن)ات( حاليــا

جديــد متجــدد مُمَهنَـــنٍ بالقــدر الــازم المفيــد والمثمــر.  

إن مــا يقتـــرحه المجلــس فــي هــذا الــرأي مــن توصيــات للتطويـــر والتجديــد، أمــرٌ يســتدعي انخــراط القطاعــات الحكومـــية 

والفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( والأســر والفاعليـــن)ات( الاجتماعييـــن)ات( والاقتصادييـــن)ات(. لــذا، فــإن تفعيــل هــذه 

التوصيــات يقتضـــي مــن السياســات التـــربوية مــا يلـــي:

• وضــع مــا تضمنــه هــذا الــرأي مــن توصيــات واقتـــراحات تتعلــق بالإطــار المرجعــي للمهــن التـــربوية وبتكويـــن الفاعليـــن)ات(، 	

، وتأهيلهــم باعتبــار ذلــك أولويــة ضمــن تدابيـــر التفعيــل 
ً
ســواء الجــدد أم الممارسيـــن)ات( منهــم أم الملتحقيـــن)ات( حديثــا

علــى المديَيْـــن القريــب والمتوســط، وذلــك فــي التعليمـــيْن العمومـــي والخــاص؛

• العمــل علــى المــدى المتوســط، وبالتدريــج، علــى تفعيــل التوصيــات والاقتـــراحات التـــي تهــم التقييــم ودمــج التكنولوجيــات 	

الرقمـــية والتـــربوية والارتقــاء بالمهــن التـــربوية؛

• الوســط واحتـــياجات 	 الــرأي حســب خصوصيــات كل مهنــة ومتطلبــات مزاولتهــا، بحســب  هــذا  تكييــف توصيــات 

المتعلمـــين)ات(؛ 

• تشـــخيص واســتحضار متطلبــات واقــع الممارســة المـيدانـــية للفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( المعنـييـــن)ات( بمختلــف 	

وضعياتهم وأوساطهم، وتـرصيد مكتسباتها وما تتضمنه من إمكان وفرص متاحة ومحفزة على التغييـر، ومن صعوبات 

ومقاومــات ممكنــة يـــنبغي العمــل علــى تخطيهــا؛

خاتمة: عناصر موجهة لريادة وتدبيـر التغييـر
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• اعتمــاد المقاربــة التشــاركية مــع الفاعليـــن)ات( بالمنظومــة التـــربوية، ومــع شــركاء المدرســة مــن أســر، وجمعيــات مدنـــية 	

ومهنـــية، وهيئــات نقابيــة، وغيـــرها مــن الفاعليـــن)ات( المعنـييـــن)ات( بمحيــط المدرســة؛

•  على المؤسسة باعتبارها نواة للتغييـر، وعلى التدبيـر الجهوي للنهوض بمهن التـربية والتدريس 	
ً
تـركيـز التدخلات أساسا

والتكويـن والبحث، وبمزاولتها، في إطار التوازن بيـن المقاربات الصاعدة والأفقية والنازلة؛

• تـرجمة تدابيـر التفعيل في مخططات واضحة الأهداف، وتجريبها قبل تعمـيمها، ومواكبتها بتقييمات منتظمة، وتدابيـر 	

استدراكية. بغاية تأمـين انتقال مرن وسلس، يضمن انخراط جمـيع الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( بفعالية ونجاعة.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن تحقيــق توصيــات هــذا الــرأي يتطلــب استـراتـــيجية تواصليــة متكاملــة، تســتهدف الفاعليـــن)ات( 

التـربوييـــن)ات( المعنـييـــن)ات(، والمتعلمـــين)ات(، وشــركاء المدرســة، ومختلــف الأطــراف ذات الصلــة، مــن أســر وجمعيــات 

هــذه  تشــمل  أن  علــى  والتواصــل؛  والإعــام  والفنــون  الثقافــة  مجــالات  وفــي  والاجتماعييـــن  الاقتصادييـــن  والفاعليـــن 

 تعزيـــز التواصــل الداخلــي علــى صعيــد المؤسســة فالمديـــرية الإقليمـــية والأكاديمـــية الجهويــة والجامعــة 
ً
الاستـراتـــيجية أيضــا

ومؤسســات التعليــم العالــي، ومؤسســات التكويـــن المهنـــي. 

إن الغايــة القصــوى لهــذه الاستـراتـــيجية هــي الإســهامُ فــي استـــرجاع وتعزيـــز الثقــة فــي هيئــات التـــربية والتدريــس والتكويـــن 

والبحــث، ومؤسســاتها، وفــي تحسيـــن الصــورة الاعتباريــة لفاعليهــا وفاعلاتهــا وفضاءاتهــا وعلاقاتهــا.

مــن شــأن اعتمــاد مثــل هــذه الاستـراتـــيجية، الإســهام فــي تنمـــية الحافزيــة للتغييـــر لــدى الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات( فــي 

مجــال التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، وفــي قيادتــه واســتدامته، وجعلهــم يـــنخرطون فــي بنــاء رؤيــة مشتـــركة لتطويـــر 

وتجديــد مهنهــم التـــربوية. 

والمجلــس، إذ يـــراهن علــى حســن تدبيـــر تفعيــل التوصيــات الــواردة فــي هــذا الــرأي، يتطلــع إلــى مــا ســيحدثه ذلــك مــن تأثيـــرات 

عمـــيقة فــي حقــل مهــن التـــربية والتدريــس والتكويـــن والبحــث، ســيكون لهــا، لا محالــة، الوقــع الإيجابــي علــى الفاعليـــن)ات( 

التـربوييـــن)ات(، وعلــى المؤسســة التـــربوية، وعلــى المتعلمـــين والمتعلمــات بهــا، وعلــى مســار الإصــاح وتفعيلــه الأمثــل.
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